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جخرافیة شبه الجزيرة العربية 
وموارد ها الطبيعية 


تعد شبه جزيرة العرب اكبر شبه جزيرة في العالم من حيث المساحةه 
وتبلغ مساحتها اكثر من مليون ميل مربع بقليل» اما ابعاد شبه الجزيرة ٠‏ فیبلسغ 
طول ساحلها الغربي من رأس خليج العقبة حتى خلج عد ن ١64٠٠‏ ميلاه 
ويبلغ طول ساحلها الشرقي من رأس الخليج العربي شمالا حتى رأس الحد 
جئوبا ١5٠٠‏ ميلا ه ويبلغ امتد اد ها من بحر العرب جنوپا الى الح د ود 
الشمالية للمملكة العربية السعودية ١1٠١‏ ميلا هاما عرضها في اضيق نطاق 
بين البحر الاحمر والخليج العربي فهو ۷۰۰ ميلاه واما بين خليج عما ن والبحر 
الاحمره فيصل الاتساع الى ١١٠١‏ ميلا٠‏ 


و ای او اشن اف تب ان 
باس الخليج الفارسي » ويحد ها من الجنوب المحيط الھندی ٭ اما حد ها 
القہی نور تبسر لا اا ها ااضالن تن باد الع واش سد 
من خليج الحقبة حتى مصب شط العرب في الخليج العربي ٠‏ ومن ثم فان المياه 
تحيط بها من اطرافها الثلاثة فقط ٠‏ 


ولقد عرفت البلاد باسم ”جزیرة العرب "» وقد تختصر التسمية الى 
" الجزيرة ”فقط من باب التسهيل ٭ وهناك من الجغرافيين العرب من رأى انها 
جزيرة فعلا على اساس ان الغراتيحيط بها من الشمال الى ان تتصل روافسد ہ 
الشمالية الغربية او تكاد بسواحل الشامء وبذ لك يكون حد ها الشماليمن الغرب 
هي سواحل الشام التي تسير جنوبا الى ان تختلط بمياه النيل ٭ الذى يختلط 
بد وره بمیاہ القلن جتوبا * ومن هذ ه الاسبا بكذ لك ٠‏ ان المنطقة تشبه جزيسرة 


بشرية يتحداث سكا نها باللغة العربية ه وتحد ها (غير الحد ود البحرية) 


مجموعة بشرية تتحد ث بلغاتاخرى ۰ 


هذا ويقسم المو'رخون والرحالة اليونا ن والرومان شبه الجزيرة العربية 
الى اقسام ثلاثة : 
سد العربية السعيدة 11036092 Arabia‏ 
آسہ العربية الصخرية  Arabia Petraea‏ 


Arabia Erema سے العربية الصحراوية‎ ٣ 


ويعد قسم العربیة السعيدة اکثر الاقسام اتساعاء ویشمل كل المناطق ٠‏ 
التي يقال لها جزيرة العرب في الكتب العربيةه وليست لھا حد ود شمالية ثابتةه 
لانها كانت تتبد ل وتتخير على حسب الاوضاع السياسية » فضلا عن قوة او ضعف 
تلك الكيا نات السياسية التي تقع الى الشمال منها ٠‏ ويرى بعض الموٴرخین انه 
من الخطأً اد خال هذا الجزء من بلاد العرب السعيدة داخل بلاد العسرب» : 
فهو يعتبر في الواقعمن بلاد العرب الصحراویة »اما الجز' الذى يمكن ان يطلق 
عليه بلاد العربالسعيدة فهو الجز* الجنوبي الغربي ه حيث تقع بلاد الیسسن 
لخنى محاصيلها وتنرعهاه ولاعتدال مناخها ٠‏ 


اما العربية الصخرية : فتشمل الاراضي التي كان يسكن فيها الانباط ؛ 
ويطلق ذ لك الاسم ٭ ای العربية الحجرية على شبه جزيرة سيناء وبلاد الانيساط 
وعاصمتها البتراء ٭ وقد سمیتکذ لك اما نسبة الى عاصمتهاهاوالى طبيعة 
المنطقة الصخرية ٠‏ وكانتحد ود هذ ہ المنطقة تتوسع وتتقلص بحسب الظسروف 
السياسية ويحسب مقدرة العرب ه ويظهر من وصف د يود ور لهذ ه المنطقة انها 
في شرق مصر وفي جنوب البحر الميت ه وجنوبه الغربي في شمال العربية 
السعيدة وغربها ٠‏ وان الانباط يقيمون في الاراضي الجبلية وفي المرتفعات 


3 


المتصلة بها في شرق البحر الميت وواد ى العربة ٠‏ وفي جنوب اليهود ية حتسی 
الخليج الحربي اما الاقسام الباقية فكانت تسكنها قبائل عربية قيل لها سبئية ه 
وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة الیونان والروما نعلى اكثر القبائل المجهولة 
اسماوٴ والتي تقطن ورا“ مناطق نفوذ الانباط والروما ن ه ویعنون بذ لك قبائل 
جنوبية في الغالب ٠‏ 


اما العربية الصحراوية فيعئون بها بادية الشام في اغلب الامره وبادية 
السمادة في بعض الاحايين ء بل ان (د يود ور الصقلي )انما يذ هب الىانيسا 
المناطق الصحراوية التي تسكنها القبائل المتبدية و وان سکانھا من الآراميين 
والنبط ٠‏ وانها تقع بين سورية ومصر ٥‏ كما انها مقسمة بين شعوب ذات مزايا 
وصغا ت متبايئة ٠‏ وان کان يبد و ان الرجل لم يكن لد يه خط واضح يفصل بيسن 
العربية الصحراوية والصخرية ٠‏ ونقرأ في النصوص الاشورية منعهد ( شلمنصر 
الثالث 55م ۸۲۰ ق مم )ان من بين اعدائه في موقعة (قرقر ) عام ۸۵٢‏ قام 
مجموعة عربية على رأسها " جند ب " وجد ت هناك منذ الالف الثائیة قبل المیلادء 
وكانت مصد ر قلق للحکومات المسيطرة على الهلال الخصيب » وانها كانت تنتقل 
في هذ ه الباد ية بحرية هلا تعترف بحد ود او فواصل» وا نما كانت تقیم خت 
الماء والكلاً والمكان الذ ى يتلام وطباعها ٠‏ 


وعلی اى حال» فان الجغرافيين اليونان لم يفرقوا بين بلاد العسرب 
الصحراوية والصخرية ه حيث يكون الفاصل بينهما صعبا جدا بالنسبة لهمه كما 
ان هوكلا* الجغرافيون قد أغفلوا الكتابة عن المد ن الهامة مثل تیماٴ ودوسة 
الجند ل ٠‏ اما الكتاب العرب فقد قسموا شبه الجزيرة العربية الى خمسة أقسام 
هي اليمن وتهامة والحجاز ونجد واليمامة » وكا ن اساس تقسيمهم " جب لالسراة " 
ب اعظم جبال بلاد العرب ‏ وهو سلسلة جبال تبدأ من اليمن ه وتمتد شسالا 
حتی اطراف باد ية الشامهعلى مدى ١١١٠١‏ ميل تقريباه ويطلق عليها عدة اسما* 


فهي جبال السراة (السراة هي الارض المرتفعة ) » وهي جبال السسسروات 
(جمع سراة ) وهي جبال الحجاز »كما کانتٹسی باسم الاقلي الذى هي فی 
فيقال جبال الحجاز في الحجاز ه وجبال عسير في اقليم عسير* 


وسنتناول فيما يلي هذ ہ الا قسام الخمس بشي * من الت 1 :5 
س الیسسن : 


تقع في الركن الجنوبي الغربي لشبه جزيرة العرب ٠‏ تمتد اليمن على 
طول المحيط الهندى ٠‏ ويحد ها البحر الاحمر من الغرب والحجاز من الشمال» 
وتخترق السراة اليمن من الشمال الى الجنوب حتى البحره وتتخللها الاودية 
التي تنساب فيها میا الامطار: 


اما عن سبب تسميتها باليمن » فذ لك أمر مايزال موضع خلاف» فهناك 
من يذ هب الى ان ذلك انما كان نسبة الى أول من قطنها من العرب ہ الذى 
قال له والد ه قجطا ن أنت أيمن ولد ى »أو لانها تقععلى يمين الكعبة * بینسسا 
يتجه فريق ثالث الى ان السبب انما كان في طبيعة البلاد نفسهاء فهي بسلاد 
اليدن والخير والبركة هعلى ١ن‏ رأيا رابعا يذ ھب الى انها سمیت بذ لك لتیاسن 
العرب اليهاء او لان الناس قد كثروا بمكة فلم تحملهم » فالتأمت ينو يمن السی 
اليدن هوهي أيمن الارض فسميت بذ لك ٠‏ وهناك من يرجح انها سميت اليمسن 
من كلمة " يمنات "الواردة في نص يرجع الى ايام الملك " شمر يهرعش ”غير أن 
كل تلك الآراء لم تقل لنا شيئا عن الاس الذى كان يطلقعليها قبل ان سی 
بالیەن ` 


وتشتهر بلاد الین يغنى محاصيلها وتنوعھاء واعتدال مناخهھا ه حتی 


٦ 


المبالغة فيما نسب الى اليمن من خصب وثرا* » ويتجه الى القول بأن معظسم 
الحاصلات التي كان يظن ان اليدن مصد رها انما جلبها العرب والمصريون من 
جزائر الهند وسواحل افريقية الشرقیة » الا ان هناك حقيقة جغرافية واضحة 
وهي انها كانت بسبب الجبال التي تقع في داخلها عرضة للرياح الموسميسة » 
فتسقط الامطار التي تجعل أرض اليمن تجود بالبن أهم حاصلاتهاء وبالفاكيسة 
والقمح والاعناب والتوابل ٠‏ 


٢م‏ اة 


تبد أ حد ود تهامة في رأى بعض الجغرافیین ‏ من البحر الاحسره 
فٹکون المنطقة الساحلية الضيقة الموازیة لامتداد البحر الاحمر » وقد ورد اسسم 
تهامة في النصوس العربية الجترية *تفمت * ( تق )ہ وقد حاول بصىسض 
الباحثین ايجاد علاقة بين هذ ه اللفظة وكلمة ( "anku‏ ) البابلية 
ومعناها البحره ركلمة تيهم 2٠1٥١‏ العبرية ٠‏ بينما يتجه "جواد علي ”الى 
ان الكلمة انما ترجع الى اصل سامي قد يم » لهعلاقة بالمنخفضات الواقعة على 
البخرودن م فی مديد ة وة والاحرازة تي الصيق# ومن هنا سيت اة" 
من التهم وهو شدة الحر وركود الريح ٠‏ الا ان هناك من يرى أن السبب انما 
هوتغير هوائها وكيا ان هناك من يرى ان التهمة هي الارض المتصوبة نحو 
البحر * ولعل انخفاض أرض تهامة كان هو السبب في ان يسى بالغور 
وبالسافلة ٠‏ 


وهي تتألف من تما » فهناك تهامة اليمن وتهامة عسير وتهامسة 
الحجاز ء وفي الواقعان التھائم ليست هي المنطقة الساحلية السهلة فحسسب ؛ 
ولكنها تشتمل كذ لك على اكثر المناطق الواقعة الى المنحد ر الغربي لسفوح 
جبال الحجاز ہ وتختلف في عرضها باختلاف قرب السلاسل الجبلية من البحسر 


۷ 


وبعد ها عنه ه وقد ييل عرضبا خمسين ميلا في بعض الاماکن ٠‏ وقد تضيق في 
اماکن اخرى الى ١ن‏ تصبح الهضاب القريبة من الساحل متصلة بالشاطي* رأساه 
هذا الى ان اكثر هذ المنطقة الساحلية رملي شديد الحرارة قليل الانبات ہ 
كما ان جميع المد ن الساحلية انما تقع في هذ ه المنطقة ٠‏ 


ت الحجاز : 


تمتد رقعة الحجاز في رأى اكثرعلماء الجغرافية من تخى الشام عند 
العقبة الى (اللیث ) وهو واد يأسفل السراة يد فع في البحره فتبد أ عندعذ 
أرض تهامة ٠‏ وقد اعتبر بعض العلما* تبوك وفلسطين من أرض الحجاز ٠‏ ويقال 
للقسم الشمالي من الحجاز أرض مد ين وحسمى » نسبة الى السلسلة الجبلية 
المسماة بهذا الاسمه والتي تتجه من الشمال نحو الجنوب » وارض حسمسسى 
أرض خصبة كثيرة المياء » وکانت من المناطق المأهولة بالسكا ن وبها بقايا أثرية 
كثيرة ه ومن جبالها جبل يعرف ب ”ام 2 


وقد سمي هذا القسم ب" الحجاز' ه لانه يحجز بین ساحل البحصصر 
الاحمره وهو هابط عن مستواه وبين النجاد الشرقية المرتفعة بالنسبة الى 
الساحل الغربيء او لانه احتجز بالجبال ء اولانه يحجز بين الغور والشسام 
او لانه يحجز بين تهامة ونجد » او لانه يحجز بين الشام واليمن والتهائم ٠‏ 

وتتخلل الحجاز أود ية عد يدة » منها وادى إضم الذى ورد ذكره في 
اشعار الجاهلية وفي اخبار سرايا الرسول» ووادى نخال ووادى القری وهو 
وادى هام يقعيين العلا والمد ينة ء ويمر به طريق القوافل القد يم الذى كان 
شريانا من شرايين الحركة التجارية في العام القدي ٠‏ 


۸ 


اس لحك : 


هي في الكتب العربية اسم للارض العریقة التي أعلاها تهامة واليمن ه 
وأسفلها العراق والشام ه وحد ها" ذا تعرق "في الحجاز ہ وما ارتفع عن بطن 
الرمة فهو نجد الى اطراف العراق وباد ية السماوة ٠‏ وعلى اى حال فان( نجد١)‏ 
بصفة عامة انما هي الهضبة التي تكون قلب شبه الجزيرة العربية ه وهي ليست 
قاحلة تماما وانما توجد فيها بعض اراض صالحة للزراعة ء وهي تتألفسن 
مناطق ثلاثة : منطقة واد ى الرمة ه فالمنطقة الوسطى ه ثم المنطقة الحئوبية * اما 
علماء الغرب فقد قسموا نجد الى عالية وسافلة اما نجد العالية : فبا ولى 
الحجاز وتهامة » وأما السافلة فبا ولى العراق ٠‏ 


مه العحسروض : 


ساحلية ترتفع في الجهات الغربية عن ساحل البحر ٠‏ ومن اقسام العروض » شبه 
جزيرة ( قطر) التي تمتد من‌عمان الى حد ود الاحسا؟ * 


ويلي شبه جزيرة قطر ؛ الاحساٴ ه والقسم الاکبر منها صحراوى يرتفع في 
الجهة الغربية عن ساحل البحر ويتخلله كثير من التلال ہ والمنطقة الساحلية 
تكثر فيها الآبار* وأغنى مناطق الاحساء منطقة الاحساٴ والقطيف في الجنسوب 
حيث تكثر المياه من آبار وعيون ٠‏ وتقع القطيف على خليح يشمل جزيرة ( تاروت ) 
وتعد المد ينة البحرية الرئيسية في الاحساء وتكثر بها مياه العیون ٠‏ وامسا: 
القسم الشمالي من هذ ہ المنطقة فهو الكويت ومعظم أرضه منبسطة واكثر سواحلبه 
رملي »الا بعض الهضاب او التلال البارزة » واكثر مايزرع هناك النخيل ٠‏ ولیس 
في الكويت من الانهار الجارية غير مجرى واحد يقال له *المقطع " ء واشهسر 


۹ 


مد نه الكويت وجهرة » وهى من أخصب بقاع الكويت حالیاء كما انها كانت مأهولة 
بالسكا ن منذ عصر ماقبل الاسام ٠‏ 


مظھسر السطسح : 


ترق اظلت الارضفن يلات العر سن يوان وسال تغخلیت ملب ها 
الطبيعة الصحراويةه ويمكن ايجاز مظاهر السطح الرئيسية في يلاد العرب على 
النحو الاتي : 


1 الحسرار : تعد الحرار من المجموعة الصحراوية » وهي ارض ذات 
حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالناره وهذ ه الحراتانما هي مقذ وفات بركانية 
تبتدى* من شرق حورا ن وتمتد منتثرة الى المد ينة المنورة ٠‏ والحرا ركثيرة في 
يلاد العرب ہ ولقد عد أحد علماء العرب تسع وعشرين من هذ ه الحرار وأشهرها 
حرة واقم ه والتي تنسب اليها وقعة الحرة على أيام يزيد بن معاوية ٠‏ وتككسر 
الحرات في الاقسام الغربية من شبه جزيرة العرب ه وتمتد حتى تتصل بالحسرار 
التي في بلاد الشام بمنطقة حوران ٠‏ وتوجد كذ لك في المناطق الوسطسى 
والشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه نحو الشرق ه وفي المناطق الجنوهية 


والجنوبية الغربية ٠‏ 


وی أرض الین عدن كبير من الحرارة مٹیا حر “ ارحب:*فسالیٰ 
صنعاء ٭کما ان هناك كثيرا من الحرار في القسم الشمالي من ”واد ى أبرد "ب 
بين صنعاٴ ومأرب ‏ ولعل كثرة الحرار بجوار المد ن القد ية تالق انس 
البعض الى تفسیر هلاك بعض المد نعلى انه من هياج البراكين ٠‏ وتعد 
'حرة ضروان ”من اشهر حرار اليمن ٠‏ وقد بلغ من شهرة قذفها للحم ان القم 
كانوا يتعبد ون لها ويتحاكمون اليما فيما يشجر بينهم من خلاف ه وذلك 


N۰ 


لاعتقاد هم بأن النار تأكل الظالم وتنصف المظلى ٠‏ 


5 الد هنا“ : وهي مساحاتمن الاراضي تعلوها رمال حمراء في 
الغالب» وتمتد من التفود في الشمال الى حضرموت وبهرة في الجنوب ء واليمن 
في الغرب ؛ وعما ن في الشرق » وفيها سلاسل من التلال الرملية ذ١ت‏ ارتفاصات 
مختلفة تنتقل في الغالب مع الرياح » وتغطي مساحات واسعة من الارض ٠‏ ویمکن 
العثور علی المياه في قيعانها اذا حفرتفيها الابار* ويعد الجفاف سستے 
هذ ه المنطقة الصحراوية ؛ وکذ لك تتميز بخلوها من الما* والمراعي ه ولذا فقسد 
هجر الناس السكنى في اكثر أقسام الد هناء »كذ لك فا ن كثرة هبوب العواصف 
الرملية ولشدة حرارتها أقام الناس في الامكنة المرتفعة منها والتي تتساقط 
عليها الامطار* والاقسام الجنوبية من الد هنا“ تسى بالريع الخالي وذلك 
لخلوها من السكا ن٠‏ أما القسم الغربي من الد هنا' فیس ( بالاحقاف) وهو 
منطقة واسعة من الرمال اقترن اسمها باس (عاد ) ٠‏ وتكون (وبار ) قسما مسن 
الد هنا“ » ركا نت من الاراضي المشهورة بالخصب والنماٴ وهي اليم من المناطق 
الصحراوية ٠‏ 


٣‏ النفود : وهو الصحراء المسماة ”باد ية السماوة ٠”‏ أما النفود 
فاس لم يكن يعرقه العرب» وطی اى حال فهي صحراء واسعة دات رسال 
بيض او حمر تذ روها الرياح ؛ فتكون كثبانا مرتفعة وسلاسل رملية متموجة ٠‏ يحد ها 
من الال رائ السشرحان وود نغريها العتری راعة تھا* دون ادوب 
جبلا أجا وسلمی ٠‏ ومن شرقها الجنوبي مد ينة حائل ٠‏ وھکذ ا يبد و واضحا ان 
صحرا* النفود تمتد على مسافة كبيرة من الارض » تزيد عن مائة الف کیلوٹسسر 
مربع ٠‏ وكا ن يطلق على النفود الكبير قد يما ' رملة عالج ٠"‏ 


التضاریسس : 

اپ الال 

تكون سلسلة جسبال السرات العمود الفقرى لجزيرة العرب ء وتتصسل 
بسلسلة جبال بلاد الشام» وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة هوقد تتساق سط 
الثلوح عليها کجبل د باغ الذى يرتفع ٠ ١(‏ ٠ر١)‏ مترعن سطح البحره وجیسل 
شیبان * وتتخفض هذ ه السلسلة عند د نوها من مكة » فتكون القمم في اقسسل 
ارتفا عه ثم تعود بعد ذلك الى العلو حيث تصل الى مستو عال في اليمسسن 
حيث تتساقط الثلوح على قم بعض الجبال ٠‏ وتشتهر منطقة مكة بمجموعة مسن 
الجبال » اشهرها جبل "ابي قبيس ”في جنوب مكة ه وجبل ‏ حراء ' في شرقهاه 
وجبل ثور ويشرف على مكة من الجنوب » وجبل رضوى بين المد ينة المسورة 
والیحر الاحمر * 


وتمتد في محاذاة السواحل الجنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبسال 
اليمن ٭ ثم تتجه نحو الشرق الى ارض عمان ٠‏ حيث ترتفع قم الجبل الاخضسر 
ارتفاعا يتراوح من تسعة الاف قدم الى عشرة الاف قدمء وفي نجد منطقة حبلية 
تٹکون من الجرانیت يقال لها جبال "شمر" وتتألفمن سلسلتين ءي ال 
لاحد هما أجاء وللاخرى سلمی ٠‏ واما جبل ( طويق ) فهو عبارة عن مرتفعات تقع 
في الوسط الشرقي من نجد وفي جنوب شرق الرياض ٠‏ وتتألفمن الحجسارة 
الرملية وتحيط بها الصخور والحجارة الكلسية » ويطلق الجغرافيون العربعلييا 
اسم جبال العارض ٠‏ 


ب الاودية والانهار : 
تعد بلاد العرب من اليلاد التي تقل فيها الانهار والبحيراته ومن 
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ثم يغلب عليها الجفاف» واصبحت اکثر بقاعها صحراوية قليلة السکا ن ٭ ولکسن 
تتوفر فيها الاودية وتطغى عليها السيول عند سقوط الامطارہ وهي في الغالب 
طويلة ه تسير في اتجاء ميل الارض ء۰ اما الاودية التي تصب في البحر الاحسر 
أو في البحر العربي» فانها قصيرة بعض الشي* وذ ات مجرى أعمق وانحدار 
أشد » والمياه تسير فيه بسرعة * وليس في استطاعة احد التحد ث عن ملاحة 
بالمعنى المغهى عن الملاحة في نهيرات جزيرة العرب ہ وذ لك أن هه ذه 
النهيراتاما قصيرة سريعة الجريان ء راما ضحلة تجف مياهها في بعض 
المواسم ٠والام‏ ركذ لك بالنسبة الى البحيرات» فليس في بلاد العرب بحيرات ه 
وانما هناك عدد كبير من ” السيخات ” الملحة وهي مناطق واسعة تولف مساحة 
عظيمة من الارض السهلة غالباء وتحتوى على كثير من الاملاح المتجمدة » وسن 
هذ ه السبخات سبخة المد ينة المنورة وسبخة حضوضاٴ في واد ى السرحا ن وسبخة 
الاحسا* ٠‏ اما الاودية فكثيرة في شبه الجزيرة العربية ه ولعل من اهمها وادى 
الرمة » ويمتد من شرق المد ينة المنورة في اتجاه شمالي شرقي حتى يصل الى 
( واحة البعايث ) ء ووادى الحمض الذى كان يسمى قد يما ”واد ى إضم ” ويبد ا 
من جنوب حرة خيبره ثم يتجه الى المد ينة المنورة حيث تتصل به أود ية فرعية 
کواد ی العقيق وواد ی القرى ٭ وهناك كذ لك واد ی السرحان وهو ليس واد يبا 
بالمعنى المفهى وانما هو منخفض واسعمن الارض يمتد من الجنوب الى الشماله 
وتنحد ر منه أودية كثيرة من جميع جهاته ٭ اما واد ی الد واسر فهو واد كبير يتجه 
شرقا عبر وديا ن جبل طوق وتنتهي مياهه شرقسا عند اطراف الربع الخاليءه 
وهناك واد ى نجران وهو أحد الاود ية الكبيرة في شبه الجزيرة العربية »بل هو 
في الواقع مجموعة أودية منها واد ی حرض وواد ى مور ٠‏ 


المناح : 
تعتبر شبه الجزيرة العربية من أشد البلاد جفافا وحراه ويرجع ذ لا 
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(اولا ( لوقوعها في منطقة قريبة من خط الاستوا؟ * ( وثانيا) ان معظمها یقسع 
في الاقلیم المدارى الحار (١‏ وثالثا) انها بعيدة عن المحيطات الواسعة ألتبي 
تخفف من د رجة الحرارة (٠‏ ورابعا) ان المسطحات المائية التي تقع الى 
الشرق والى الغربمنها اى الخليج العربي والبحر الاحمر أضيق مسن أن 
تكفي لكسر حدة هذا الجفاف المستمره كذ لك فا ن المحيط الهندى الذی یقسع 
الى الجنوب منها تمنع مرتفعات حضرموت والرہع الخالي الامطار الذى يساعد 
على سقوطها من الوصول الى د اخلهاء بالاضافة الى ان رياح السمى التي 
تنتاب شبه الجزيرة العربية في مواسم معينة تسلب الرطوبة من الھواٴ قبلان 
يد خل البلاد ٠‏ 


ويسقط المطر في بعض الاحايين على بعض اجزاء شبه الجزيرة 
العربية فيبعث الحياة في الارض ٠‏ ولعل اكثر المناطق حظوة ونصيبا من المطسر 
هي النفود الشمالي وجبل شمره اذ تنزل بها الامطار في الشتاء هاما الصخاری 
الجنوبية فلا يصيبها المطر الا رذ اذاء واما الساحل الغربي فان المطر ينهسر 
هناك فتسيل السيول ثم تبد و الارض وكأن لم يصبها شي * ٠‏ اما اليمن سير ٠‏ 
فتسقطعليها الامطار الموسمية التي تكفل وجود زراعة منتظمة » وتهب على عسير 
في الصيف الرياح الموسمية سواٴ الغربية منها أ الجنوبية الغربية » فالاولى 
تصل الى المنطقة من المحيط الاطلسي حاملة معها بعض الرطوبة ؛ وعنديا 
تصطدم. بجبال عسیر تسبب هطول المطره ولكنها تسبب العواصف الرملية على 
منطقة تهامة ه ولذ ١‏ تحرف هناك باسم الغبرة ٠‏ وغالبا ماتكون في نهاية الصيف 
اما الرياح الجنوبية الغربية ٠‏ فتأثي7المحيط الهندى وتكون في اوائل الصيف 
وتثیر البحر الاحمر وتهيجه فترتفع الامواج فيه »ولا تسقط الا امطارا قلیلےء الا 
ان جبال اليمن تكون قد أفقد تھا اكثر حمولتھاء ولا ينال تهامة منها شي“ ٠‏ 


ا کا ھا ون سر عار کح کل اتد 


١. 


امامهاه وتسيل الاود ية فتتحول الى انهار سريعة الجريان » وقد لاقت مكة من 


الموارد الطبيعية : 
المعادن : 


أ الذ هب : وهو من المعاد ن التي استخرجتمنذ العصور القديمة 
ومن ثم فقد ذكر الجغرافيون العرب اسماء ومواضععرفت بوجود خام الذ هب بها 
مثل موضع ( بيشة )او ( بيش) ه وقد كان الناس يجمعون التبر منه » ويستخلصون 
منه الذ ھب٠‏ و( ضنکا ن ) وكان به معد ن غزير من التبره والمنطقة التي بيسن 
القنفذة ومرسى حلج ٠‏ وكذ لك يشاهد في واد ى تثلیثعلی مقربة من ( حمضه ) 
وعلى مسافة ۱۸۳ ميلا من نجرا ن آثار التبره ويظهر انه کا ن من المواضع التي 
استغلت قد يما لاستخراج الذ هب منها ٠‏ وقد اشتهرت د يار بني سليم بوجسود 
المعاد ن فيها وغي جملتها معد ن الذ هب ٠‏ وقد ذكر الكتاب الیونسسان ان 
الذ هب يستخرح في مواضع من جزيرة العرب خالصا نقیاء لا يعالج بالنار 
لاستخلاصه من الشوائب الخریبة ولا يصهر لتنقيته ٠‏ وقد عثرت احدى الشركات 
في اثناء بحثها عن الذ هب في بعض اماکن وجود ه في شبه الجزيرة العربية 
على اد وا تاستعملها الاولون قبل الاسلام في استخراج الذ هب واستخلاصه 
من شوائبه » مثل رحى واد وات تنظيف ومد قا ت ومصابيح ۰ 


ب الغضة : وجدات مناجم قد يمه للفضة شرقي القنفدة م وعند ملتصف 


المسافة بين واد ى قینوئة وواد ى بناه وكذ لك استخرجت| لفضة من الرضواض فسي 
اليدن ٠‏ 


والى. جانب الذ هب والقضة ٭عٹرعلن خاماے الرصاص والزنك شرقسي 
القنفذة ٠‏ وعثر على مناجم الحد.يد في وادى فاطمة ٠‏ 


كنب السا ت::؟ 


يقل وجود النبات والاراضي الزراعیة بصفة عامة في بلاد العرب » وذ لك 
نتيجة لقلة المياه اولا الى جانب جفاف الهواء وملوحة التربة التي تحول دون 
تمو النباتوازد هاره٠‏ وتعتبر نخلة البلح هي ملكة عالم النبات في شبه الجزيرةه 
ومازالت حتى اليم تحتفظ بمركز ستاز بين الحاصلات الزراعية في بلاد العرب» 
وان تد هورت قيمة التمور في السنوات الاخيرة ٠‏ 


وقد اشتهرت مناطق عد يدة من شبه جزيرة العرب بالكرم ؛ ومنها 
الطائف واليمن هكما غرس في الواحات العربية الرمان والتفاح والمشمش والبرتقال 
والليمون والبطيخ والموز ؛ ويرجح ان الانباط واليهود هم الذينادخلوا هذه 
الغواكه الى بلاد العرب من الشمال ٠‏ كذ لك زرع القمح والشعير في الواحات » 
كما ينمو الارز في عمان والاحساءه ويزد هر شجر اللبا نعلى الهضاب المحاذ ية 
للساحل الجنوبي ٠‏ وكانت له اهمية كبرى في الحياة التجارية الاولى في بلاد 
العرب الجنوبية ٠‏ 


وتوجد في الباد ية عد ة انواع من شجر السئط منها الائل والغضال 
الذى ينتج الفحم ہ والطلح الذى یستخدم منه الصمغ العربي » والاراك وهو 
الح ٠ں‏ وتتخذ منه المساويك 5 


سب الحيوان : 


امل 


التي سمعنا بها عند العرب وأعزها وقد صور في النصوص الاشورية ٭عند ذكر 
معركة (قرقر ) ومعارك اخرى وقعت بين العرب والاشوريين ٠‏ ويرى العلماء ان 
الانسان قد ذلل الجمل حين صيره أليفا مطيعا في الالف الثانية قبل الميلاد ٠‏ 
هذا وقد ذ هب بعضهم الى ان العربية الشرقية انما كانت الموطن الذى ذ لل 
هذا الحيوان في الشرق الاد نى القديم ٠‏ 


اما الخیلہ فعلى الرغم من اشتهار جزيرة العرب بجمال خيلا 
وبتربيتها لأحسن الخيل وبتصد يرها لهاء فان الخيل في جزيرة العرب انما هي 
من الحيوانات الهجيئة الد خيلة الواردة عليها من الخارج ه ولا ترتقي أيام 
وصولها الى الجزيرة الى ماقبل الميلاد بكثير ه وقيل انها ورد تاليها سن 
العراق ومن بلاد الشام ٭ او من مصر* 


اما البغال وفائها من الحیوانات المعروفة بتحملها للمشقات وقد رتهسا 
على السير في المناطق الوعرة ه وقد استعملت في الحمل وفي الرکوب ء وهي 
تود ى خد مات في هذ ہ المناطق التي تعد صعبة على الجمل ٭ ويظهر ان 
البغال لم تكن كثيرة الاستعمال في جزيرة العرب حتى ظهور الاسلام » فقد ورد 
ان بغلة النبي عليه الصلاة والسسلام هكانتاول بغلة روءيت في الاسلام ؛ ود 
اهداها له المقوقس » واهدى معها حمارا يقال لهعفير ٠‏ والحمير هسي أول 
واسطة للرکوب والحمل عند الحضر وأهمهاء وهي للحضری مثل الجمال للبد وى» 
ويظهر من ملاحظات بعض الباحثين ان الحمار في جزيرة العرب هو أقدم 
عهدا من الجمل ومن الخيل والبغال ٭ اذ كان واسطة الركوب والنقل في اوائل 
الالفالثانية قبل الميلاد ٠‏ 


والبقر من الحیوانات القد يمة في بلاد العرب ء وهي من الحیوانسات 


۱۷ 


الملازمة لاهل الحضر في الغالب: ولا سيما اهل الریف٤ء‏ اما الاعراب فسان 
استغاد تهم مٹھا غير ممكنة ‏ وکا ن يستفاد من ألبانها ومن لحومها وجلود ها كما 
يستغاد منها في حرث الارض » وفي سحب الماء من الابار وفي جر العربات ٠‏ اما 
الاغنام فهي الماد ة الرئيسية لتموين الناس باللحوى والصوف» وتربى في معطم 
انحاٴ جزيرة العرب ٠‏ 


وعرفت حزيرة العرب الاسد ہ الذى قل وجود ه فيها في الاسلام » ويظهر 
فيهاء وهناك اماکن خاصة اشتهرت بكثرة أسود ها ومنها (عثراء و (عتود ) ٠‏ 


طرق القوافل : 


تقع شبه جزيرة العرب في كان وط من حبك التناطق الاي نة 
والنباتیة في العالم القد يه او بعبارة اخرى »فان الصحراٴ العربية تقع على 
أقصر طريق بين أغنى اقالي العالم القد يم التي تتفاوت في انتاجها تفاوتا کبیراء 
مما یود ى الى التبادل التجارى ٠‏ هذا بالاضافة الى ان البد وى يملك وسيلة 
المواصلات الوحيدة في الصحراٴ - وهو الجمل ہ واخیرا فالتجارة وسيلة سا 
للاستغادة ء وهي ھی افضل كير دق رخالا الى .رقو بها بطب الین شرامش 
الصحرا“ء لمباد لة حاصلاته بحاصلات الزرا عالمستقرين ۰ وهكذا تكاملت الاطراف 
لانشاٴ تجارة رائجة بين الاقلیم الموسمي وبلاد الهلال الخصيب من ناحية ه 
وبين جنوبغرب شبه الجزيرة العربية وجنوبها ومصر ود ول شرق البحر المتوسط 
من ناحية اخری ٠‏ ولقد كان هناك مرکزا ن تخرج منهما الطرق لتسلكها التجارة 
هما : جرها على الخليج العربي ٭ ومد ن الساحل الجنوبي الغربي “وقد 
سارت هذ ه الطرق كالاتي : 

الطريق الجنوبي الشمالي : من مأرب الى البتراٴ ء ويد أ منعد ن 


۸ 


وقنا في بلاد اليمن وحضرموته ثم مأرب ثم يتجه الى نجران فالطائف ٠‏ ثم مكة 
ویثرب وخیبر والعلا ومد ائن صالح ثم ينفصل الطريق هنا ليتجه فرع منه السسى 
تيماء صوب العراق ہ والآخر يتجه الى البتراٴ ثم الى غزة ثم الى الشام ومصر ٠‏ 


تدظريق بار عرفا تشم مارت ثم نجران ه حيث يتجه الس 
الشمال الشرقي في وادى الدواسر ء ثم يتجه الى الاغلاج باليمامة ° 


طريق جرها البتراٴ : ويبداً من جرها ثم الهفوفهثم الى شمال 
اليمامة »ثم يتجهالى الشمال الغربي .ثم الى حائل فتيما* واخیرا البترا* ٠‏ 


ويرفد هذا الطريق البحر العربي والمحيط الهندى والممالك العربية 
مارا بمحاذاة الحدود الشرقية لنجد ثم الى الشمال في اتجاه العراق ٠‏ وأا 
الى بادية الشام ٠‏ ۰ 


اما الطريق الاخيرفقد سلك الطرف الشرقي من الربع الخالي ه وييداً 
من حضرموت وعما ن الى منطقة اليمامة »ثم الى بلاد الشام او العراق ٠‏ 


ويلاحظ ان أهم المنتجات التي استخد متفي التباد ل التجاری بين 
الاطراف التي عملت بالتجارة فهي تبر الذ هب والصمغ والعاج وريش النعام 
والبخور من اللبا ن والمر ٤‏ وهي المواد المصدرة من الجنوب الى الشمال اما 
عن اهم صاد رات الشمال الى الجنوب فھي الاقمشة والالات والاد وات والمعاد ن 


و 


يعتمد المو'رخ في د راسته لتاريخ العرب القد يم على العد ید مسن 
المصاد ر التي يأتي في مقد متها المصاد ر الاثرية وماسجله الموٴرخون والرحالة 
اليونان والرومان وما ورد عن يلاد العرب في العصور القديية في الکتابسسات 
اليهود ية كالتوراة ه وماسجله الموٴخ اليهودى يوسف بن متى ه وماجا* في 
الکتابات المسیحیة عن يلاد العرب والقبائل العربية »ثم المصاد ر العربية التي 
يأتي في مقد متها القرآن الكريم ثم الحد يث النبوى الشریف ہ والتفسيره وكتسب 
السير والمغازى هثم الاد ب الجاهلي ء فكتب اللغة ه واخيرا كتب التاریسےخ 
والجغرافية ٠‏ وسنقى فيما يلي بعرض لهذ المصادر : 


أولا : المصادر الأثرية 


تعد المصاد ر الاثریة من أهم مصاد ر التاریخ العربي القد يم ٠‏ ومع ذ لك 
فان الاهتمام بها حك حد يث ٠‏ أل اننا منث قرن واحد من الزما ن كانت معلوماتنا 
عن تاريخ بلاد العرب قبل الاسلام تعتمد فقط على مصاد ر قليلة لا تشغي غليل 
العلما* ٭ فكا ن الاعتماد بشكل رئيسي على ماجاء في التوراة وعلى ماكتبه 
المو؟رخون والرحالة الیونان والروما ن ه وعلی کتابات الموٴرخین العرب والشعسر 
الجا هلي وظل الامركذ لك حتى أخريات القرن الثامنعشر الميلادى حینما بدأ 
الاوروبيون يهتمون ببلاد العرب وکا ن وراء ذ لك العد ید من الد وافع والاسباب ه 
التي منها الد وافع السياسية ٠‏ فكان للرغبة في السيطرة على بلاد العرب يعد 
امتداد النفوذ الغربي في الشرق الاوسط والاقصى أثره في د راسة هذه المنطقة 
ومنها الرغبة في معرفة ماتحويه هذ ه البلاد من آثار ه فقد سمع الاوروبيون في 
رحلاتهم الى الهند مايتناقله سكا ن شواطيء اليمن وحضرموتعن الآثار والابنية 


۰ك 


والنقوش المد فونة في التلال والاودية هكما كا ن للكتايات القصصية التي سجلها 
موٴرخو الیونا ن والرومان والعرب ٠ه‏ وماحفلت يه الكتب المقد سة عن ملكة سب 
وسليما ن عليه السا أثرها في محاولة الكشف عن التراث القديم لبلاد اليمن ٠‏ 


ومن اوائل من قاموا باكنشافاتعلمية منظمة في جنوب بلاد العسسرب 
" کارستن نيبور Carsten Niebuhr‏ ”الد ی كان ضمن بع 
د انيماركية غاد رت مینا* كوبنهاجن عام ١177م‏ وظل في بلاد العرب الجنوبية 
حتى عام ۷۹۷ ام ٠‏ وكانت النتائج التي توصلت اليها هذ ہ البعثة من أفضسل 
النتائج التي توصلت اليها البعثاتالعلمية في ذلك الوقت ء ومازالت 
المعلومات التي د ونما كارستن نيبور مرجعا أساسيا عن اليمن حتی الآن ٠‏ وهو 
يعتبر اول رائد من رواد الغرب ظهر في القرون الحديثة ه وصف بلاد العربه 
ولغت انظار العلماء الى المسند والارقام العربية ٠‏ الى جانب ماقد مه من خرائط 
لأماکن مجهولة لم تكن قد وطأتها قدم اوروبي قبل ذ لك ٠‏ وقد اثارت رحلته هذه 
هم العلماٴ والسياح ٤‏ فقام من بعد عدد منهم لا يتسع المجال لذکرعصسم 
جمیعا برحلات الی مختلف انحاء جزيرة العربعاد تعلى التاریخ العرسي 
والكشوف الاثریة بالجزيرة العربية بغوائد جمة مکنت الباحثين من تتیع المراحسل 
الرئيسية لتاريخ العرب في الحصور القديمة ٠‏ 


وسن هوكلاء الباحثین الدکتور أولريخ جاسبار سيتزن الا لماني السذى 
تمکن من الوصول الى ظفار حيث نجح في العثورعلی النقوش التي اشار اليها 
كارستن نيبور وفي نسخ خمسة نقوش بالقرب من ذ مار تعتبر اولى النقفوش 
العربية الجنوپیة ه وقد أرسلها الى اوروبا عام ۱۸۱۰م » وعذ » النصوص علسی 
قصرها أفاد تفي تد وين تاريخ العرب قبل الاسلام افادة غير مباشرة «لانها 
لغتت انظار الستشرقین اليها والى دراسة التاريخ العربي القديم حتى آل 
الامر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها ٠‏ 


۲١ 


وخطا البحث الاثرى في جنوب الجزيرة العربية خطوات كبيرة على يد 
الصید لي الغرنسي توما نف اف Tomas Joseph Arnaud‏ الذى 
زار الیمن‌عام ١٤‏ ۸م » وتمکن بفضل علمه بالعقاقير من اكتساب صد اقة المشايسخ 
والزعماٴ ء ويهذ ه الصد اقة استطاع ان يتجول في بعض انحاٴ اليمن ومد نهاه 
ولم یکن ذ لك أمرا ميسورا للغرباء » فزار مأرب وصرواح وقام بنقل 1 ه نقشا سبئیاء 
وكا ن لعمله اهميته في اقبال المستشرقين على فك رموز الخط العربي الجنويسي 
الذ ى اطلقوا عليه بشكل عام في البداية اسم الحروف الحميرية » ولكن سرعسان 
ماتبين لهم ان هذ ه النقوش ليست كلها حميرية ٠‏ وان بعضها نصوصا معينية 
وبعضها كتابات سبئية ترجع الى عهد دولة سبأ ه وبعضها بلهجاتاخسرى » 
مكلف عن الحبيرية يعض الا تادب رحد الكابة ٠‏ هى الكابة السسحاة 
با خط السك ي القل الس ون“ السب في الموارق العربية: 


وفي عام ۸۷۰ام قام اليهودى الفرنسي يوسف هالي في ازہ٥٥‏ 
برج 821 برئاسة بعثة فرنسية تابعة لاكاد يمية الفئون والآد اب الجميلة ه 
بزيارة اليمن ء ولقد د خل اليمن في هيئة يهودى متسول من اهل القد س ليتجنب 
بذ لك مايتعرض له الغربا* واهل البلاد المسلمون على السواٴ من اخطار وجال 
القبائل وقطاع الطرق الذ ين لا يمسون أهل الذمة بسو“ ٠‏ وقد استطاع بھذ ہ 
الطريقة التجول في ارجا* اليمن حتى بلغ اعاليها مثل نجرا ن واعالي الج-وفہ 
وهي المنطقة التي كا ن فيها المعينيون ؛ ووصل في تجواله الى مأرب والى صرواح٠‏ 
واخيرا عاد الى فرنسا ومعه 777 نقشا لم یکن من بينها الا احد عشر نقشا 
سبق ان نقلها أرئوه ومع ذ لك فأهم نتائج هذ ہ الرحلة كان في المعلوسات 
الجد يدة التي ورد تفي هذ ہ النقوش ١‏ فضلا عن الاثار القديمة التي زارهسا 
وقام بوصفها وخاصة خرائب ”قرنا و “عاصمة د ولة معين ٠‏ 


ومن أهم من جاء بعد هاليفي »العام النساوی اد وارد جسسلازر 


۲۲ 


۱۸۹ الذى قام بأربع رحلات الى أليمن بين ۲ ۱۸۸و)‎ Edward Glaser 
عاد منها بعد د كبير من النصوص والنقوش بلغت زهاء ألف نقش ونص ہ وبمادة‎ 
ولقد أعد جلازر نفسه لهذ ٭الرحلات اعد ادا جید١ فزار‎ ٠ غزيرة من المعلومات‎ 
قبل ذ هابه الى اليمن كل من تونس ومصر ليتمن من اللغة العربية ويتعرف على‎ 
فقد ادعی الاسلام» وارتد ی زی علما سه‎ ٠ العادات العربية ء وغ انه يهودى‎ 
ولقد تمكن في رحلته الاولى التي استمرث مسن‎ ٠ وسى نفسه ”الحاج حسين"‎ 
وفي رحلتسه‎ ٠» نقشا‎ ۲٥٠٢ اكتوبر ۱۸۸۲ وحتى مارس 1885م من الحصول على‎ 
الثانية التي استمرتمن ابريل ۱۸۸۰ وحتى فبراير 18481 تمن من جمس ع‎ 
معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد واماكنها الاثرية وعاد بعدد من النقسوش‎ 
التي اضيفت الى ممتلكات المتحف البريطاني » وفي رحلته الثالثة التي استمسرت‎ 
منعام ۱۸۸۷ وحتى ۱۸۸۸م حصل على أربعائة نص من مد ينة مرب » ونصسوص‎ 
وفي رحلته الرابعة‎ ٠ اخرى من مد ينة صرواح يرجععهد ها الى العصر السبثي‎ 
التي استمرت من‌عام ۱۸۹۲ وحتى عام 4 ۱۸۹ استعان بالاعراب في تسخ‎ 
النقوش القد يمة في مناطق الجوف» ومن ثم فقد تيسر له جمع مئات من النقوش‎ . 
الهامة دون ان يذ هب بنفسه الى تلك المناطق البعيدة المحفوفة بالمخاطره كما‎ 
تمکن خلال هذ ہ الرحلة من جمع مجموعة من النقود العربية القديمة »التي‎ 
٠ اصبحت ضمن مقتنيا ت المتحف الخاص بتاريخ الفنون في فينا‎ 


وبفضل هذا العدد الضخم من النقوش التي حصل عليها جلازر تمن 
المهتمون بد راسة تاريخ القسم الجنوبي من بلاد العرب من التعرف على 
خصائص اللغات العربية الجنوبية القد يمة ومقارنتها بغیرھا من اللغفات 
السامية ہما يستتبعه هذا من التوصل الى معرفة بعض العلاقات الد اخلية 
والخارجية في صد د الاتصالات بين هذ » المنطقة وغیرھا من مناطق العالم 
القد يم » ولقد فتحت رحلات جلازرعهدا جد يدا لمعلوماتنا عن اليمن ٠‏ ويرجسم 


۳ 


السرفي نجاحه وتوفيقه الى اعداد ہ العلمي الذى امتاز بەعن سائر رفاقه 
الذ ين سبقوه ٠‏ فقد درس التقاليد والعادات واللغة العربية والد يال ة 
الاسلامية »ثم انه كان يحدد هدفه قبل البد ٴ في الرحلة ء ولقد قضى حوالي 
عشرة أعوام بين القبائل العربية فاكتسب صد اقتهم وأمن جانبهم .كما كان محيبا 
الى كثيرين من أفراد قبائلهم والا مااستطاع ان يحصل على ماحصل عليه ممن 
وثائق ونقوش وعملات ٠‏ ومن حسن الطالع أن الله وهب جلازر منذ عودته مسن 
رحلاته في بلاد العرب الجنوبية الى حين وفاته فسحة من الوقت مكنته مسن 
العناية بالنقوش ودراسة مشاكلها هكما استغل بعض الاشارات الواردة فيها 
لوضع مو'لف عن تاريخ بلاد العرب الجنوبية ٠‏ 


وفي عام ۱۹۲۲ء أرسلت جامعة القاهرة بعثة علمية الى جنوب ب لاد 
العرب تحت رياسة الد کتور سليما ن حزين »كانت مهمتها د راسة المنطقة مسن 
نواحيها الجغرافية والزراعية والجيولوجية ٭ وكذ لك د راسة النقوش السيئية» الا 
ان نشاط البعئة الاثرى اقتصرعلى المنطقة المحيطة بيلدة ” ناعط ”وقد 
نشرت البعثة بحثين احد ھماعن الخطوط التجارية في شبه الجزيرة في العصر 
الروماني ء والآخرعن التخيرات المناخية التي آد تالى الهجراتمن جنوب 
شبه الجزيرة الى شمالها في العصور القديمة ٠‏ 


وفي عام ٤۷‏ ۱۹ » قام الاستاذ الدكتور احمد فخرى برحلة الى الیسن 
زار فيها مناطق صرواح ومأرب وماحولهماء وكذ لك جميع مراكز الحضارة المعينية 
في الجوفء وقد تمكن من العثورعلى حوالي ١١١‏ نقشا جد يدا لم تكن معروفة 
من قبل کا أخذ مجموعة من الصور ”الفوتوغرافیة “لکل مارآه من آثار وبخاصة 
سد مأرب والمعابد الاخرى وبخاصة معبد المقه الم القمر السيثي الموجود 
في مأرب ٠‏ وقد نشر نتائج رحلته في بضع مقالات» وفي كتاب أصد ره عام ١٥۱۹م‏ 
في ثلاثة اجزا* ٠‏ ثم قام بزیارة اليمن مرة اخرى عام ۹م حيث زار مارب للمرة 


0 


الثائیة ونقل نقوشا جد يدة لم تكن معروفة من قبلء كما نجح في الوصول الى موتح 
مید في عة الشاحده ومونعيد كير وعالته لا باس بها + 


ولقد توالت بعد ذ لك البعثاتالاثرية لعمل ابحاثها ودراساتها في 
جنوب الجزيرة العربية ‏ حيث أضافت الكثير الى معلوماتنا عن الحياة السياسية 
والاجتماعية والد ينية في جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


والى جانب هذ ہ المجهودات العلمیة الخاصة بجنوب الجزيرة العربية» 
فقد كانت هناك مجهود ات موازية في القسم الشمالي من شبه الجزيرة العربية» 
ومنها ماقام به الرحالة ”دی فرتيما” الذى وصل الى مكة قاد ما من د مشق عسام 
كما رسمها بطليموس ٠‏ وفي عام 5م تمكن الرحالة السویسری “جوهان 
ليد ونح بوركهارت “من الكشف عن مد ينة البتراٴ هكما قام بزيارة الحجاز حيث 
قد م وصفا د قيقا لموسم الحج وكتب عن مكة والمد ينة كتابة علمية * 


وفي بد ایة القرن العشرين قا العام التشيكوسلوفاكي ألويس موسیسل 
۸10s 1‏ "بزيارة نجد والحجاز وبخاصة المواقم التي كانت 
تمر بها خطوط القوافل التجارية ٠‏ ولقد كتبعدة موٴلفات في وصف شما ل الحجاز 


ومن هوثلا* الرحالة ایضا ” هارى سان جون بريد جر فلبي "لذ ى قسام 
بعدة رحلات في أرجا* المملكة العربية السعود یة » وكانت آخر هذ ہ الرحسلات 
عام ۱۹۰۱۔٢‏ ۹۰ام وكان بصحبته العالم البلجيكي "جح ٠‏ ريكمائز” حيث زارا 
المثلث الواقع بين جدة ونجرا ن والرياض ٭ وعاد ومعلة ۰ منقشاءملها 


تسعة آلا ف نقش مود ى وبقيتها نقوش لحيانية وسبئیة ٠‏ 


۲0 


واستمرت عمليا تالبحث الاثری في منطقة الجزیرة العربية هوقلم 
بهذ هالجيود بعثاتكندبة وامريكية والمانية وانجليزية ه واخيرا قامتالبعثات 
الوطنية بد ورها في هذا المجال ٠‏ ومنها بعثة قسم التاريخ بجامعة الرياض 
برياسة الد کتورعبد الرحمن الانصاری في منطقة الفاو بوادى الد واسر * 


وترجع اھمیة المصاد ر الاثریة في كونها التعبیر الماد ى الملموس الذ ی 
خلغه لنا الانسان في الجزيرة العربية » وهو يتصل بكافة مجالات الحياة 
وسياد یٹھا؛ وتنقسم النصاد ر الاثرية الى انواع متعددة منها المصادر الاثرية 
المعمارية وتشمل بقايا المنازل والمقابر والمعابد والحصون والسد ود ١ای‏ جمیع 
البقايا المعمارية سواٴ كانت د ينية او د نيوية في كافة مجالاتھاء وهناك كذ لك 
المصادر الاثرية الغنية وتتضمن جميع ماخلفه الانسان في مجالات النحسست 
والنقش والتصوير ٠‏ وهناك كذ لك الاد وات والاواني المصنوعة من الاحجار أو 
الفخار أو الاصدا ف أو العظام أو المعاد ن وغیرھا ٠‏ وتشمل المصاد ر الاثرية 
كذ لك أد وات الزينة والعملات التي كانت متداولة ٠‏ واخیرا فمن أهم المصادر 
الاثرية التي خلفها لٹا الانسان تتمثل في النقوش التي سجلها الانسان سوا 
على جد ران المعايد او الالواح التذكارية او النصب أوعلى صخور الجبال ٠‏ 


وسنقى فيما يلي باعطاٴ صورة تفصيلية بعض الشي* لبعض انواع هذه 
المصادر ء ونبد أها بالمصاد ر الاثرية المعمارية : 


تعتبر المصاد ر الاثریة المعمارية من المصاد ر الهامة التي يستطيسسمع 
الموٴخ بواسطتها تکوین فكرة عن الاحوال الاجتماعية والسياسية للمجتمع الذى 
يقس بد راسته ه فيستدل من طبيعة المواد المستخدمة في الیناٴ وحجم المببان 
على المستوى الاقتصادى او الطبقي لهذا المجتمع ٠‏ وتوضح المبا ن الدينية» 
طبيعة المعبودات السائدة ومد ى الشعور الد يني » ومن ناحية اخرى فان 


ٹس 


مواقع الحصون والاسوار تشیر الى المناطق التي كانت معرضة للهجى ٠‏ ويستد ل 

من ذ لك على أحد امرين ٭ اما ان هذ ہ المنطقة كانت تجاور مجتمعا آخر وجصدات 
لد يه الرغبة في بسط نفوذ ه ٭ او مد ها على هذ ه المنطقة » او لأهمية هذ ه المنطقة 
الاقتصاد بة او الاستراتيجية كأن تكون تقع مثلا على طريق القوافل التجارية او قد 

تكون معبرا لد ولة أخرى ٠‏ 


ولقد وهب الله بلاد العرب الجنوبية الاحجار الجيدة اللازمة للبناء» 
وبخاصة احجار الجرانيت والجبس والاحجار الجيرية والبازلت »كما تتوفر بكثسرة 
الاخشاب اللازمة للبناء ولقد استخدم الانسان في جنوب الجزيرة العريية 
الطوب مع الحجر في العمارة ه واستكملت المبان العربية الجنوبية تطور ها 
المعمارى ٭ ووضح ذ لك في نحت الصخور الرخامية الكبيرة التي كانت تنحت نحتا 
منتظماء ويبئى بها بطريقة لا نكاد نتبين منها تعدد الاحجاره وکانت يتسم 
تماسكها ببعضها بواسطة بعض الاوتاد الرصاصية التي كانت تربط المد اميسك 
عن طريق ثقوب ه كما كان يصب الرصاص احیانا لزيادة تدعیم البنا* وتثبي" 1 
وتتميز هذ ہ المبان بزخارفها المتعد دة ء فقد اهتم بزخرفة الاسقف والحيطان 
والابواب ء وكان يتم ذ لك بواسطة الذ هب والغضة والاحجار الكريمة ٭ اما الاعسدة 
فكانت تزخرف بصفائم الذ هب والفضة ٠‏ 


ومن ماذج المبان المعماریة التي کشف عنها في جنوب يلاد الحسرب 
معبد الاله المقے الذى يقم جنوب شرق مأرب والذ ى يطلق عليه العرب اسسم 
"حم بلقيس ” ء وييلغ طوله حوالي ٦‏ مترا وعرضه ۷٦‏ متراه وتنتهي الجسد ران 
بافريزين يتكونان من مربعات بينها فراغ وهذ ہ تكون فتحات للهوا*» ولا يوجسد 
آى اثر للسقف» ولوان احتمال وود سقف ليس بمستبعد لأن اضاءة الفنساء 
قد تتم عن طريق فتحة في السقف حي ثلا توجد فتحات لنوافذ ہ٭ ويوجد بابان 
كبيرا ن الا ان احد هما اكبر من الآخر » والكبير منهما یقع في نهاية الجهة 


۷ 


الشمالية الشرقية » والاصغر يقم في الجية الشمالية الشرقية ٠‏ وكانت تتقسسدم 
الابواب والفناٴ عد د من الاعمدة المریعة الشكل ٭ 


وفيما يختص يعمارة الاسواز التي تحيط بالمد ن » فلقد كشف عن 
بعضها ومنها السور القديم الذى توجد بقاياءهعند مدينة تاج الحالية في 
المنطقة الشرقية لشبه الجزيرة على مقربة من شاطي * الخليج » وكذ لك السسور 
القدي الذى لا تزال آثاره باقیة الى ارتفاع اربعة امتار في بعض الاماکن حول 
مد ينة تيما* في القسم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة الحربية ء ويفسر لنا هذا 
السوراهمية الموقعالذ ى كانت تشغله هذ » المد ينة في العصور القد يمة » فهسي 


كانت تقع في الطريق بين واد ى الرافد ين وسورية ٠‏ 


وتجلتعبقرية العرب الجنوبيين في اقامة السدود التي من اشيرها 
سد مأرب في اليمن الذى شید بحيث يحجز میاء الامطار وراه ه حيث يتم التحكم 
فيها بواسطة عيون تفتح وتغلق حسب الحاجة ٠‏ ومن هذ مالسد ود كذ لك سد 
السملقي الموجود بأعلى واد ى ليه في ضواحي مد ينة الطائف جنوب المدينة 
المنورة بحوالي ٥٣‏ كيلومتراه وقد استمر وجود ه في الغصر الاسلامي ولا تزال 


وهناك نوع آخر من الابنیة ظهر بوجه خاص في القسم الشمالي الغربي 
من شبه الجزيرة العربية ه وهي المنطقة التي تكثر فيها التكوينات الصخریستےء 
وكا ن يتم تشیید المساكن في هذ ہ المناطق بواسطة النحت في هذ ہ الٹکویئسات 
الصخرية ٠‏ بحيث تشكل فيها غرف وواجهات وأعمدة وزخارف ہ ومن الامثلة الموجودة 
لهذا النموذج مانجد »في مد ينة البتراٴ جنوب الارد ن ؛ وفي واحة البدعم 
( التي تعرف باسم مغاير شعيب ) شرق خليح العقبة ٭ وفي مد ادن صالح شمال 
العلا بحوالي ١5‏ کیلومترا ٠‏ 


۲۸ 


ولم تبذل مثل هذ ہ العناية في تشييد المقابر ءاف كان يد فن المتوفي 
في تابوت حجرى قا الزوايا ؛ وكا ن يوضععليه غطاء حجرى » وقي اغلب الاحوال 
كانت تتجمع بعض المقابر في مكان واحد يحيط بها سور“ واحيانا كان يد فسن 
الموتی في غرف منحوتة في الصخر او في مد افن مستقلة بحيث یٹکون کل مد فن 
من حجرتين » وكا ن يقام نصبعلى القبره والنصبعبارة عن اعمدة ملساٴ رباعيسة 
الاركان ٭ وفي الجهة الامامية يوجد في أعلى النصب اسم المتوفي» ويوجد اسفل 
اسم المتوفي مسربع صغير رسم فيه ٠‏ واحیانا كان يرسم الرأس فسسي 
الجز' العلوى من النصب وتحت الرسم يذكر اسم المتوفي » وهناك نوع آخر بسيط 
من النصب پشتمل على الكتابة وتحتها عينا ن فقط ٠‏ 


ومن المصاد ر الاثرية كذ لك المنحوتات سوا" كانت تماثيل او نقسوش 
بارزة اوغائرة » وتوضح نماذج التمائیل التي عثرعليها في جزيرة العرب وجسود 
صلات بين النناطق التي كشففيها عن هذ ہ التمائیل وبين حضاراتالشسرق 
الاد نى القدي في مصر والعراق ء كما يوضح بعضما وجود تأثيرات يونانية في 
صناعة بعضها * ومن هذ ہ التماثيل » تمثال صغيرعثر عليه في مدينة العلا 
شمال غرب الجزيرة العربية بيد و من هيئته ان الفنان الذى قام بنحت هكان 
متأثرا بالفن المصرى القديم في مجال نحت التمائیل ٠‏ ولقد عثر في جزيسرة 
تاروت المجاورة لشاطي؟ الخليج العربي عند القطيف على تمثال يشبه من حيث 
نحته التمائیل السومرية التي ظهرت في جنوب بلاد الرافد ين * وقي جنوب بلاد 
العرب ٭عثر في مد ينة تمنع بقتبان على تمثال لطفل يمتطي أسدا ء ويظهر في 
هذا التمثال الاثر اليوناني واضحاء ويظهر ذلك في تمثيل الطفل عاريا » حيث 
كان العرى ظاهرة شائعة في التماثيل اليونانية ء وکذ لك في ليونة الحركة 
الخارجية ٠‏ ويرى استاذ نا الاستاذ الدكتور لطفي عبد الوهاب یحیں ان هذا 
التمثال الذى يرجح انه قد صنعفي القرن الاول قبل الميلاد او القسرن الاول 


۲۹ 


المیلاد ی کا ن تأثيرا يونا نيا جا“ نتيجة الاحتكاك بين اليونان وجنوبي شبسه 

الجزيرة» فقد اخذ اليونان يزاولون الملاحة في البحر الاحمر منذ القرون الثلاث 

الاولى قم بتشجيع من البطالمة في مصر ء واستمر ذ لك ابان الاميراطورية ' 
الرومانية حیثعمل الاباطرة الروما ن على فرض نفوذ هم على مد خل البحر الاحمر 

عند مضيق باب المندب ٠‏ وفي خلال هذا النشاط التجارى البحرى بما فيه من 

مباد لاتكان المجال مفتوحا لوصول بعض الد مى اليونانية التي قد رها الفنان 

العربي الجنوبي ٠‏ ش 


ومن المصاد ر الاثرية الهامة التي يعتمد عليها المواخ في د راسته 
لتاريخ شبه الجزيرة العربية المخريشات والنقوش وهي عبارة عن نصوص وكتابات 
عربية كتبت بلهجات مختلفة » منها ماعثرعليه في بلاد العرب الجنوبية ه وتتضمن 
كتابا تالمعينيين والسبئيين ٠‏ ومنها ماعثر عليه في اماکن اخرى من جزيرة 
العرب ه مثل اعالي الحجاز وبلاد الشام ووسط الجزيرة وشرقها ٠‏ ولقد ساعد تنا 
المخریشات والنقوش والكتابا ت التي عثرعليها بالاضافة للمصاد ر الاثرية الاخرى 
في تقد يم صورة واضحة الى حد ما عما كان جاريا في تلك البلاد منذ القرن 
التاسع قبل الميلاد وحتى ظهور الاسلامه ولا سيما ان للآثار ميزتها باعتبار انها 
الشاهد الناطق الوحيد الباقي لنا من تلك الايام الماضية ٠‏ 


ومع ذد لك فهناك نقاط ضعف تلاحظ على هذه المصادر منها ( اولا ) : 
ان الکتابا ت المو'رخة منها قليلة ه ومن ثم فلم تهد نا الى تقویم ثابت يمكن القول 
ا نالعرب القد امی كانوا يستعملونه ه وهذ ا یجعلنا نعتقد ان العربكائوا 
یوٴرخون الاحد اث طبقا لسني حم الملوك ٠‏ بل ان البعض قد تجاوزوا ذلك 
الى التاریخ ہایام الرو'ساء والبعض الاخر اهمل التاریخ تماما ٠‏ ومنها (ثانیا) :. 
أن اهمية معظم النقوش تنحصر في الناحية اللغوية اكثر من اهميتها التاريخية » 
لانها في غالبيتها تتشابه في مضمونها وفي انشائها لتعلقها بأمور شخصية ٠‏ 


۰ 


ومنها ( ثالثا) :ان النصوص اللحيانية عبارة عن مخربشات صغيرة وبعضها ليست 
نقوشا كاملة ٠‏ ومن ثم فان الفائدة منها قليلة ٠‏ كما ان قلة من العلماء هي التي 
كاتسيناةارة على ترسنتياموتهًا ( راا :ان مما د اف عة وة 
نظرا لانها وجد تفي المعابد والقبور* ومنها( خامسا) : انه يجباخذ جانب 
الحيطة والحذ راذا كان النقش يشير الي ملك او حاکم يتحدث عن منجزاته 
ويخاصة اذا كان الامر يتعلق بانتصارات أحرزها على خصومه ه نظرا لاحتمال 
المبالغة في تمجيد الانتصارات» او التهوين من شأن المزائ ٠‏ 


ومع كل نقاط الضعف هذ فقد أفاد تنا فائدة كبيرة في تد وين تاريخ 
العرب القد پر ء فقد أمد تنا بأسما* عد د من الملوك ء لولاها لما عرفنا عنهم شیئاء 
كما استطعنا من خلال الاشارات التي ورد تفي بعض النقوش عن حروب وقعت 
بين بعض المناطق ان نكون فكرة عن طبيعة العلاقات الموجودة بين هذ ہ البلاد 
ونفس الامر اذا كانت هناك اشارات الى وجود نوع من العلاقات السلمية 
كالتباد ل التجارى او زیارات الوفود غيرها ٠‏ 


وتقدم بعض النقوش معلومات تساعد نا على معرفة مدى الارتباط او 
الاتصال بين لخة واخرى ہ ومن امثلة هذ ہ النقوش التي عثرعليهاء النقوش 
المعينية السبئية » التي وج تہموقع إثرا. في منطقة قریات الملح في القسم 
الشمالي الاوسط من شبه الجزيرة » والتي يحاول الباحثون اللغويون ان يجد وا 
فيها همزة الوصل بين لغة الجنوب ولغة الشماله ومن هذ ه النقوش كذ لك » 
النقش الذى عثر عليه هاليفي بمنطقة نجرا نعام ۷۷۲ ام والذ ى اتضح للباحثين 
بعد دراستهان لغة العرب الجنوبيين في شبه الجزيرة العربية كانت قريية فسي 
بعض مناحيها من اللغة:الاكدية واللغة الحبشية » وذ لك فيما يتصل بتکویسسن 
الاسماٴ وتصريف الافعال ويعض العفرد ات والضمائر * ركان لهذا النقش اهمية 
اخری بالغة هوهو انهكان من النقوش التي ساعد ت الباحثين في ترسسسم 


۱ 


العلاقة بين الخط العربي الجنوبي وبين الخط الذى كتبت به العرب النقوش 
التي عثر علیبا في سيئا* ٠‏ 


ويستفاد من النقوش في معرفة يعض المعلوما تعن الاحوال والنظم 
والقوانین والعاد ات التي كانت سائدة في منطقة او اخری من شبه الجزيسرة 
العربية ٠‏ وفي هذا المجال فلقد كشفعن آلاف النقوش التي تتصل بعبادة 
بعض الآلهة مثل المقه وعشتار وشمس ٠‏ كما كشف عن بعض النقوش التي سجلت 
بعض القوانين او التي تشير الى بعض القوانين التي كانت سائدة في وقست 


وتعتبر البقايا الفخارية من المصاد ر الهامة التي يعتمد عليها الموٴرخ 
في د راسته لتاريخ العرب قبل الاسلام »اذ تشير البقايا الفخارية الى الاحوال 
الاجتماعية » فقد كان الفخار هو السلعة الاكثر استخداما في الحياة اليومية» 
وتشي ركميات الفخار التي يعثرعليها على مدی وجود حياة مستقرة من عد سے * 
ويستد ل كذ لك من طراز صناعة الاوائي الفخارية وزيناتها على التطور الحضارى » 
كما انها تستخدم كوسيلة من وسائل التقويم الزمني للموقع الذى توجد فيه ء 
وذ لكعن طريق د راسة المادة المستخد مة في صناعنها وتقنيتها ونقوشها 
وزيناتها ومقارنتها بالبقايا الفخارية المشابهة في المواقم الاخری ٠‏ 

ومن المصاد ر الاثرية كذ لك ٠‏ العملة ه وهي تساعد الموٴرخ في تحديد 
التواريخ والتعرف على اسماء الملوك الذ ين اصد روهاء وتفيد كذ لك في معرفة 
الاحوال الاقتصاد ية من حيث المعد ن الذ ى صنعت مله ٠‏ وفي احيان اخسرى 
يستد ل من وجود عملات اجنبیة على معرفة العلاقات التجارية الخارجية ٠‏ 


۲۲ 


ثانيا : كتابات الموءرخين والرحالة 
اليونان والرومان 


تتضمن كتابات المو'رخين والرحالة الیوٹا ن والروما ن على معلومسات 
تاریخیة وجغرافية عن بلاد العرب قبل الاسلام » وبيد وان مصد ر معلوسسات 
هو*لا* الكتاب هم الجنود الیونان والروما ن الذ ين اشتركوا في الحملات التي 
وجهتها بلاد هم الى بلاد العرب ه وكذ لك من السياح الذ ين اختلطوا بقبائل 
عربية واقاموا بين ظهرانيهاه وكذا من التجار والبحارة الذ ین کانوا يتوغلون في 
تلك البلاد ٠‏ وتعد الاسكند رية من اهم المراکز التي كانت تعش يجمس ع 
المعلوما تعن بلاد العرب بعاد ات سكا نهاء ومنتجاتهاء وذ لك لتقديمها الى من 
يرغب فيها من تجار البحر المتوسط » وقد استقىكثير من کتاب الاغريق والروسا ن 
معارفهم من هذ ہ المصاد ر التجارية العالمية ٠‏ 


ورغ اهمية هذا المصدرء الا ان هناك نقاط ضعف فيه ء منهاء ان 

هوكلا* الکتاب کا نوا يحكمون على مايرونه ويسمعونه من وجهة نظرهم » وحسب 
عقليتهم واد راكهم وتأثرھم بعاد ات بلاد هم ود يانتهاء فضلا عن انهم لم یکونسوا 
يعرفون لغة البلاد التي كانوا يصغونهاه او يتحد ثون عن تاريخها ٠‏ فاعتمد وا 
على رواية محد ثيهم » وکلهم من مستوى لا يزيد عنهم کثیراء اضف الى ذلك 
ان كثيرا منهم قد أساءوا فهم مارأوه »او ذ هب بهم خيالهم كل مذ هب في تفسير 
او تعليل ماسمعوه » بل ان بعضهم قد ذ هبالى وجود اصل مشترك بين بعض 
القبائل العربية والیونائیة » ولعل في هذء الفكرة غم سذاجتها مافيها من 
اشارات الى علاقة قديمة جدا بين سكان شبه الجزيرة ه وبين سكا ن اليبحسر 
المتوسط الشماليين ٠‏ 


۳ 


ومن اولى اشارات المصاد ر الیونانیة عن بلاد العرب » ماورد في ملحمة 
هوميروس الاود يسية ٠‏ وكذ لك الاشارة التي ورد ت في اشعار هزيس ود وس 
Hes iodes‏ شم الاشاراتالتي ورد ت في کے الو Aeschylos‏ 


(ه؟اهم/ ٤س ١٣٥٤٤‏ ق م) ٠‏ 


وابتد اٴ من مطلع القرن الخامس قبل الميلاد بد أت الكتابات التاريخية 
المفصلة عن بلاد العرب في الظهوره ومن هوالا* الموٴرخین : 


١‏ هيرود وت 116200010115 ( حوالي 5 ٠ ٤۸‏ م ): تعتبر كتاباته 
اول كتابات مفصلة عن بلاد العرب ہ وقد تعرض هيرود وت لذ كر العربعئند 
(٢٠ھ‏ ٢٢ہ‏ قم) ۰٠‏ 


ويلاحظ ان هيرود وت في كتاباته لا یقصر تسمية بلاد العربعلى شبه 
الجزيرة الحربية ولكنه يطلقها ٠الى‏ جانب شبه الجزيرة العربية على كل القسسم 
الد اخلي من سورية وعلى شبه جزيرة سیناٴ وصحرا* مصر الشرقية » ولقد تطرق في 
كتاباته الى موقع شبه الجزيرة العربية وتربتها وعن عادات العرب وتقاليد هم 
وعقائد هم الد ينية وملابسهم وسلاحهم وطرقهم في الحرب ہ وأورد في كتاباته 
كذ لك الشي * الكثيرعن منتجات بلاد العرب كاللبا ن والمر والقرفة واللاد ن ء كما 
ذکر مقتطفات من تاريخهم بعلاقاتهم الخارجية ٠‏ ولكن یوٴخذ على كتابات 
هيرود وت انها لم تنجو من الافکار الساذجة التي ساد تعصره » وجعلت 
كتاباته بها نواة الحقيقة ومغلقة بالمبالغة والتحريف ٠‏ 


گے فاون Theophrastos‏ (حوالي ۲۸۷-۲۷۱ ق م( 


۳٤ 


رئاسة معهد اللوتيون ؛ وقد الف ب Historia. Plantarum‏ وک لك 
كتاب De Causis Plantarum‏ ه ويلاحظ انه في خلال حد شه 

عن النباتات تطرق الى ذكر الیقاع العربية التي كانت ٹنمو بها الاشجا رالتسي 
يتحد ث عنهاء وخص بالذكر المناطق الجنوبية من بلاد العرب»فكان اول من 
ذ كر السبئييدن وتكلم بشكل تشريحي عن اللبان والمر الذى يستخرج من مناطقهم 
وپ سر سردا رجا 


ہے اراد اراتوشنیس Eratosthenes‏ ) دك ٤‏ ۹ق م( :كان 
جغرافياء ولقد قدم في كتاباته تقسيما لبلاد :العرب ء فقسمها الى بلاد العرب 
الصحراوية وبلاد العرب الميمونة ه وقسم .المنطقة من الشمال الى الجنوب حسب 
الحياة الاقتصادية التي يمارسها السكان »كما تكلم عن بعض الشعوب 
الموجودة في جنوب الجزيرة العربية مثل معین وسبأ وقتبا ن وحضرموت ٠‏ 


5 سترابون 562859 ٤(‏ ٦ق‏ 11م): ألفكتابا باللغة 
الیونانیة في سبعة عشر جز ;۴ اسماه الجغرافية” e‏ » ووصف 
فيه الاحوال الجغرافیة الطبيعية لمقاطعات الامبراطورية الرومائية الرئيسيسة 
وتاريخها واحوال سكانها الاجتماعية والد ينية »وقد خصص في كتابه السساد س 
عشر فصلا خاصا عن بلاد العرب ء ذكر فيه الخطوط التجارية البحرية والبرية من 
مواني * وطرق الجانب الشرقي للبحر الاحمر الى مواني ٴ وطرق الجائب الغريسي 
لهذا البحره محد دا بدايات الخطوط ونهاياتها والمواقع التي تمر بھاء وتعرض 
لنظام الح الذى كان يسود بعض المناطق العربية » والعلاقات التي كانست 
تربط بين اقوام المنطقة وغيرهم » ومن اهم ماقد مه سترابون وصفه للحملة الروما نية 
على الجزيرة العربية ه وهي الحملة التي قاد ها ايليوس جالوس 261115 

5 اول وال روما ني على مصر ٠‏ وقيمة حد يثهعن الحملة ترجع الى انه قد 
شارك بنفسه فيها وكا ن صد يقا شخصيا لقائد هاه ومن ثم فقد تيسر له الحصسول 


0 


وصف الحملة بهذ ه العبارة : ”لقد علمتنا الحملة التي قام بها الروما نعلى بلاد 
العرب بقيادة ايليوس جالوس في ايامنا هذ ہ اشیاٴ كثيرة عن تلك البلاد "*٠ولقد‏ 
ذكر الاسباب التي أد تالی التفكير في القيام بهذ ٭الحملة »والاستعدادات 
التي سبقتها ٠‏ والطرق التي سلكتها ونتائجها والاخطاٴ التي وقعتفيها ٠‏ 


٥‏ بلينيوس الاكبر 12106 هطع 2135 (۲۳/ 515 95م ) :هو 
جایوس بلينيوس سيكوند ون Secundus‏ 118 62115 ومن كتبه 
المهمة كتابه التأريخ الطبيعي Historia‏ 11861658" الذ ى قسمه الى 
سبعة وثلائین قسماء ولقد تناول شبه الجزيرة العربية في قسميه من هذا الموٴلف 
ولقد تحد ث فيهما عن بلاد العرب وثرواتها وجغرافيتها ومد تھا وسکائیي ا 
وبعض الاحد اث التاريخية التي مرت بهاه وطرق التجارة في شبه الجزيسسسرة 
والمسافات بين بعض المراکز التجارية ٠‏ ويتحد ثكذ لك عن المنتجات الطبيعية 
لشبه الجزيرة العربية ومناطق تواجد ها ومواسم محاصيلها وطريقة استخراجيا 
وجمعها ٠‏ کہا يتحد ت عن اثبانها * 


-٦‏ ومن الكتب الهامة التي وصلتنا عن شبه الجزيرة العربية كتاب 

لمو'لف يوناني مجهول ہ واسم الكتاب "الطواف حول البحر الاريترى”٠‏ وقد 

اختلف الموٴرخون حول الوقتالذى تم فيه تأليف هذا الكتاب» فيرى البعسض 
انه في نهابة القرن الاول الميلادى» او في عام ۰و و في النصف الاول مسن 
القرن الثالث الميلادى ٠‏ وقد وصفموثلف هذا الكتاب في مو“لفه تطوافه في 
البحر الاحمر وسواحل بلاد العرب الجنوبية ٠‏ فوصف الطرق التجارية بين مصر 
والهند مرورا بشواطي * شبه الجزيرة ٠‏ كما اشار في كتابه الى الانباط وكذلك 
علاقة الامبراطورية الرومانية بشبه الجزيرة العربية ٠‏ الا انه لم يهتم الا بأحسوال 
السواحل» اما الاقسام الد اخلیة من جزيرة العرب ٠‏ فيظهر انه لم يكن ملما بها 


٦ 


إلماما كافيا ٠‏ 


۷ كلاود يوس بطلميوس 28015083115 60131101118 (القاسرن 
الثاني الميلادى) :ألفكتابا في الجغرافيا أسماء "الد ليل الجغرافي 
Geographike Hyphegesis‏ وقد جمع فيه بطلمیوس ماعرفه العلہساٴ 
الیونان وماسمعه هو بنفسه وماشاهد ه بعينه ه ولقد قسم فيه الاقالیم بحسسب 
د رجات الطول والعرضء وتكلم في كتابه على مد ن البلاد العربية وقبائلها 
واحوالھاء وتعتبر الخريطة التي أرفقها بكتابه آد ق خريطة وضعت في العصسر 
القد يم ه وظلت هي الخريطة المعمول بها حتى بد ایات العصر الحد يث ٠‏ ولقد 
قسم بطلمیوس شبه الجزيرة العربية الى ثلاثة اقسام : العربية الصحراويمةه 
والعربية الصخرية والحجرية والعربية الميمونة ٠‏ 


ثالثا : الكتاباتاليهودية 


١-التوراة‏ : 
التوراة او (التورة ) كلمة عبرية معناها الهداية والارشاد» ويقصد بها 
تنسب الى موس عليه السلام دوهي جز من العهد القديم »والذى یطلق 
عليه تجاوزا اسم “ التوراة “من باب اطلاق الجزء على الكلء او لاهمية التسسوراة 

ونسبتها الى موسى عليه السلام * 

هدا وقد تحد ثت التوراة في كثير من اسفارها عن العرب وعلاقتهسم 
بالاسرائيليين هغير انها عند ما تتحد شعن العرب ہ تهتم بالاماكن والقبائسل 
العربية ذا تالعلاقة الاقتصادية باليهود في بعض الاحيا ن ه وذ ات العلاقة 


۲۷ 


السياسية في احوال اخرى » ولهذا نجد ها عندما تتحد شعن القبائل العربية» 
تتحد شعنها على اساس انها قبائل كانت لها علاقة بالعبرانيين هم هي قبائل 
بد وية في المكا ن الاولء الا عند ما يتصل الامر بقصة سلیما ن عليه السلام, 
وملكة سبأ »فا ن هذ ہ القبائل تصبح ذات شأ ن آخر* على ای حالء فعلينا حین 
نتعامل مع التوراة كمصد ر تاريخي ٠»‏ ان نتخلص تماما من الهالة التي أسبغيا 
عليها الموٴمنون بهاء وان ننظر اليها كما. ننظر الى غيرها من المصاد ر التاريخية 
وذ لك لأ ن من كتبوا التوراة المتداولة الین كانوا بشرا مثلناء وهم کموٴرخیسن لا 
يختلفون كثيزا عن نظائرهم من معاصريهم في الشرق ه وهي ماد امت کان 


والمعقول ٠‏ 
۲ التلمسود : 


هناك نيعا ن من التلمود » التلمود الفلسطيني او التلمود الاورشليمي كما 
يسميه العبرانیون اختصاراء والتلمود البابلي نسبة الى بابل بالعراق ويعرف 
عند هم باسم بابل اختصارا ٠‏ ولكل تلمود من التلمود ين طابع خاص به » هلو 
طابع البلد الذى وضع فيه ء ولذ لك يغلبعلى التلمود الفلسطيني طابع التمسك 
بالرواية والحد يث ء اما التلمود البابلي » فيظهرعليه الطابع العراقي الحر 
وفيه عمق في التفكير وتوسع في الاحکام والمحاکمات وغنى في المادة ٠‏ وقد بدى* 
في وضع التلمود منذ القرن الثالت الميلادى » وهو يكمل احکام التوراة ٠‏ 

ولقد تحد ث التلمود عن عد د من جوانب الحياة عند العرب ہ وا ن كان 
على الباحث ان يستنتمح ذ لك بشكل غير مباشر في اغلب الاحوال من حد یسسث 
كتاب التلمود عن المسائل الفقهية والتشريعية وهو الموضوع الاساسي له ء والتي 
تتطرق الى مايجوز وما لا يجوز العمل به في المعاملات بين العرب والعبرا نيينه 


۸4 


كذ لك يجب ان ند خل في اعتيارئا ان عد دا من الامثلة التي ترد ني التلمود في 
سبیل الحد یثعن هذ ہ المعاملاتانها تشير الى عرب سينا * وليس الى سكان 


00 


شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


۴۔۔کتابات المو رخ الیهود ی يوسفبن متی ( يوسف فلافيوس) : 


روماء ولقد ألف وهو في روما كتبه المعروفة التي من اهمها “تأريخ عاديات 
اليهود Archaioloigia‏ © تنتهي حواد ثه بعام ٦1م‏ وقد 
ألفه من عشرين حز* » وكتاب “تاریخ حروب اليهود 301101316013 Peri tou‏ 
2011 " وتبد أ حواد ثه من | ستیلاٴ انطيوخس افيفا نوس ۸۸٤1٥٥۸1٩‏ 
8صطة 201 على القد س عام ۱۷۰ ق'م» وحتى الاستيلا* عليها مرة ثانية في 
عهد تيتس 171615 سلة ۷۰م ہ ولقد كان المو*لف شاهد عيان لهذ ه الحادثة ٠‏ 


وتحتوى مو"لفاته معلومات قيمة عن العرب ٠ه‏ وبخاصة الانباط الذ ين كانوا 
يقيمون على ايامه في منطقة واسعة تمتد من:لھر الفرات فتتاخم بلاد الشام » تسم 
تنزل حتى تتصل بالبحر الاحمره غير انه لم يهتم الا من ناحية علاقة الانبساط 
بالعبرائيين ه فضلا عن ان بلاد العربعند هلا تعني سوى مملكة الانباط ٠‏ 


وعلى الیم من تحيزه لقومه اليهود ورغبته في ارضاٴ حماته من الاباطرة 
الروما ن ٠‏ واعتماد ہ الى حد كبير على كتاب العيد القديم في موٴلفاته » فان 
لمو"لفاته قيمة تاريخية لا شك فيهاء وبخاصة الغترة التي عاصرها والحروب التي 
شارك فيها ˆ 


۳۹ 


رابعا : الكتابات المسيحية 


ترجعاهمية الكتاباتالمسيحية الى انها في ثنایا عرضها لانتشضار 
المسيحية في بلاد العرب تعرضت الى ذكر القبائل العربية وبعض ماكان يوجد 
فيها والعلاقات فيما بينها وکذ لك علاقة القبائل العربية بكل من الفرس والیونان 
كما ترجعاهميتها ايضا الى انها کانتحینما تتعرض لذ کر حواد ث معينة كانت 
تربطها بتواريخ ثابتة مثل المجامع الكنسية او تواريخ بعض القد يسين او الحروب 
الهامة ٠‏ ولقد ساعد نا ذلك في معرفة تواريخ الاحد اث التي أشارتالييما 
الكتابات السیحیةہ ومن هو*لا* الكتاب المسيحيين : 


مه 


يوسيبيوس سر ٣ ) Eusebius‏ ؟ م( :كان واحدا من اباء 
الكنيسة البارزين في عصره ه وقد ولد في فلسطين ٠‏ او ربما في قيصرية التسسي 
کان أسقفا لھاء وهو اول موٴرخ كنسي يعتد به ولقد اطلق عليه العديد مسن 
تحويها خزائن الحكومة وخزائن كتب الرو'سا* والموسرين * ومن اهم مو"لفاتسه 
نذكر مو'لفه الذى اطلق عليه ” <م1دهططكه 256 "وقد ألقه باللفئة 
اليوئانية ٠‏ ولقد م بجانب التاریخ العام تقاوم وحد اول بالحواد ث التي 
حد گت في ايامه ٭ ولقد استعرض في هذا المو'لف تاريخ اليونان والروما ن حتى 
سنة ۰ "كمه وامکننا من خلاله معرفة علاقتهم پہلاں العرب وتتيع بعض الاخبار 
والحواد ث التي حدثت في بلاں العرب ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا الموٴلف ٠‏ فقد أل فالعديد من الكتب التي منها : 


7 


*التأريخ الكنائسي " الذى اخرجه في عشرة اجزاء وهو يبدأ بالسیح عليه السلام 
وينتهي بوفاة الامبراطور ليكينوس 1015408 عام ۲۲٢‏ ء وکتاب “شهداء 
فلسطين” الذى تحد ث فيه عن معاناتهم حتى الاستشهاد في الغترة من؟* ٣س‏ 

٠‏ وكتاب سيرة قسطنطين ٠‏ ویمکٹنا من خلال هذ » المو*لفات معرفة يعض 

الاخبارعن بلاد العرب وبخاصة بلاد العرب الشمالیة ٠‏ 


بروكبيوس وندة3هه2:0 ( المتوفي عام 1۳ مم) : يعد بروكبيسوس 
الموٴرخ الكنسي لعصر جستنيان » وکا ن أمين سر القائد بليزاريوس» وقد رافقه 
عدة سنن في بلاد فار سوشمال افريقية وجزيرة صقلية » وقد تحدث في كتابسه 
”تاریخ الحروب ”عن المعارك التي د ارت بین الغساسنة واللخميين » فضلا عن 
غزو الاحباش لليمن في الجاهلية ٠‏ 


ومن هوثلا* الموءرخين المسيحيين كذ لك نذ کر کل من اتاناسیسسوس 
( حوالي ۲۹٢‏ 7071م ) وجيلاسيوس ( حوالي 55٠١‏ ۳۹۰م) وروفيل وس 
تيرا نيوس المتوفي عام ١٠١‏ ؟م وایرینوس أسقف صور والمتوفي عام ٤‏ كمه وزکریسا 
المتوفي حوالي عام ٦٦۸‏ مه ويوحنا ملالا المتوفي عام ۱۷۸م * 


وذ لك بالاضافة الى ماكتبه الموٴرخین النصارى من ریم وسريا ن في ايام 
الد ولة الاموية والد ولة العباسیة ‏ ولقد ألغوا في التاريخ العام وتاريخ النصرانیة 
فتحد ثوا عن العرب في الجاهلية والاسلام ٠‏ وترجعاهمية هذ » المو“لفات في 
تتبع انتشار المسيحية بين القبائل العربية وعلى معرفة صلات الفرس والسرم 
پالغرت 


وتوجد في قائمة المخطوطات السريانية في المتحف البريطاني اسسساٴ 
مخطوطات تاريخية ود ينية ذ ات فائد ة كبيرة في معرفة اخبار بلاد العس رب 


٤١ 


وعلاقاتهم وذ لك اثنا* تتبعها لانتشار المسيحية في بلاد العرب ٠‏ 


عاهنا: الصا العربية 


يأتي في مقدمة المصاد ر العربية القرآن الکریم »كتاب الله الذ ىٴلا یأتیه 
الباطل مع بون يفو من خلفه تنزيل من حكيم حميد'( سورة فصلت ه٠‏ آية 
۲) تعهد الله سیحائه وتعالى بحفظہ وصيانته “انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
له لحافظون” ( سورة الحجر: آية ۹) وحماء وصانه من ان يتطرق اليه شي* من 
الضياع فقال سبحانه وتعالى : “وانه لکتاب‌عزیزه لا يأتيه الباطل من بين يد يه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد " ( سورة فصلتآية ١4--45؟)‏ وقوله جل من 
علا :"ان علینا جمعه وقرآنه ه فان | قرأناه فاتبع قرآئه هثم ١‏ نعلينا بيانه” ( سورة 
القيامة ۱۷۔-۱۹) ٠‏ 


ویعتبر القرآن الكريم من اصد ق المصاد ر وأصحها على الاطلاق فلا 
سبيل الى الشك في صحة نصه بحال من الاحوالء والقرآن الکریم كتاب ھدایےة 
وارشاد انزله الله سبحانه وتعالى ليكون د ستورا للسلمين ومٹھاجا یسیسسرون 
عليه في حياتهم فان | ماعرض لحاد ثة تاريخية » فانما للعبرة والعظة كذ لك فان 
القرآن الکریم في محاولته تصحيح عد د من الاوضا ءوالممارسات التي كانت سائدة 
في المجتمع الجاهلي عند نزوله ه يعطينا فكرة واضحة عن هذه الاوضاع 
والممارسات » وعن الد وافع التي أد ت بهذا المجتمع الى اتخاذ ها طريقا للة 
والتعنت في سبيل المحافظة عليهاه وهي د وافع يسهب القرآن الكريم في عرضيا 
وتفصیلھاء ومن ثم نستطيع تكوين صورة عن الصرا عالذ ى شهد ه مجتمع الجزيسرة 


رہ 


العربية في نهاية العصر الجاهلي بين ماکان قائما وبين ماكان تالدع وة 
الاسلامية بسبيل تقد يمه * 


ويقدم لنا القرآن الکریم معلومات هامة عن عصور ماقبل الاسلام في 
الجزيرة العربية واخبار د ولها وحياتهم الاجتماعية والاقتصاد ية والغكرية » فقد 
اشار القرآن الكريم في كثير من آياته الى د يانات العرب ومعتقداتهم في العصر 
الجاهلي فاشار الى اصنام العرب والهتهم وطقوسهم الد ينية ومن هس ذء 
العباد اتءعبادات ود ( القمر ) والشمس والشعر ونسر واللات والعزی ومناة ء 
ویشیر القرآن الكريم الى العديد من الدعوات الد ينية التي قام بها عدد من 
الائییا" في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية مثل دعوة هود في قم عاد 
الاولى في الجزيرة العربية الجنوبية ٭ ودعوة صالح في قی ثمود ؛ ودعوة شعيسب 
في اهل مد ین ٠‏ كما اشار الى العد ید منعاداتهم کوأد البنات وشرب الخسر 
ولعب الميسر ہ ومن الناحية الاقتصاد ية فقد اشار القرا ن الكريم الى بعسسسض 
مجالات نشاطهم الاقتصادى والرحلات التجاریة التي كانوا یقومون بها في 
الصيف والشتا* ء وفي ذ لك قوله جل بعلا ” لايلاف قريش ه ايلافهم رحلة الشتاء 
والصيف ہ فلیعبد وا رب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع وآمنهم من خسوف" 


( سورة قريش) * 


وبالاضافة الى ذ لك فان القرآن الکریٔم قد انفرد د ونغيره من 
الكتب السماوية ‏ بذكر اقوام عربية باد تكقى عاد وثمود ه فضلا عن قصة اصحصاب 
الكهف وسيل العم وقصة اصحاب الا خد ود واصحاب الفیل وغیرھا ٠‏ كما اشار 
القرآن الکریم في العد يد من آياته الى احدى:ممالك العرب الجنوبية » وهسي 
سلكة سبأ ه فأشار الى الكثير من احوالها السياسية والاقتصاد ية ونظام الحكسم 
بھاء وذ لك في سياق قصة ملكتها مع نبي الله سليما نعليه السلام * . 


ار 


؟ل الحديث الشریسف : 


اذا كان القرآن الکریم هو.المصد ر الد يني الاول هفان المصد ر الد يني 
وسلم من قول او فعل او تقریر* وجاٴ الحديث مفسرا للقرا ن الكريم »ذلك 
ان كثيرا من آيات القرآن الکریم مجملة او مطلقة ء اوعامة ؛ فجاٴ رسول الله ب 
“ وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ” ( سورة النحل آية 4 4) »ومن 
هنا كان الحد يث الشريف هو المصد ر الثاني للشريعة الاسلامية »ثم هواصدق 
المصاد ر التاریخیة بعد القرآن الكريم لمعرفة التاريخ العربي القد یم ٠‏ 


واهمية الحد يثكمصد ر تاريخي للمجتمع العربي قبل الاسلام تنحصر في 
عصوره القريبة من الاسلام بالذ ات ه ومن ثم يصبح الحد يث مطابقا لها من 
الناحية الزمنية ه ولقد تضمنت الاحاد يث النبوية الشريفة بجانب الاحكام الد ينية 
وقوانين المجتمع الا سلامي بعضا من اخبار العرب بعاد اتهم الاجتماعية والفكرية 


: ۔۔التفسیسسر‎ ٣۳ 


رغم ان القرآن الکریم قد نزل بلغة العرب ؛ فانه لم يكن كله في متناول 
الصحابة جميعا يستطيعون ان يفهموه اجمالا وتفصيلا بمجرد أن يسمعوه ه ومن 
ثم فقد اختلفوا في فهمه حسب اختلافهم في اد وات الفھم وذ لك لا سباب منهسا : 
الهم كانوا يعرفون اللغة العربية على تغاوت فيما بينهم وان منهم منذكان 
یلازم النبي صلوات الله وسلامه عليه ویشا هد الاسباب التي دعت الى: زول 
الآيات ٠‏ ومنهم من لیس كذ لك » ويرجع ذ لك ايضا الى اختلافهم في معرفة 


“٤ 


عادات العرب في اقوالهم وافعالهم ٠‏ 


وكا ن ذ لك من د واعي نشأة علم التفسيره وذ لك لفهم القرآن وتد بره ء 
ولبيان ما أوجز فيه » اوم أشير اليه اشاراتغامضة » وقد نشأ علم التغسير في عصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فكان النبي اول المفسرين له هثم تابنعه 
أصحابه من بعد ه ه ولعل اشهرهم الامام علي کن الله وجهه ‏ وعبد الله بسن 
عباس؛ وعبد الله بن مسعود ٠‏ 


ونظرا لتضخم التغسير بالاسرائيليات في عصر التابعين ٠‏ مما د فع الامام 
احمد بن حنبل الى ان يقول ” ثلاثة ليس لها اصلء التفسیر والملاحموالمغازى” 
اى ليس لها اسناد٭ لآن الغالبعليها المراسيل» والى ان يقول الامام ابسن 
تيميه " والموضوعات في كتب التفسي ركثيرة ٠"‏ 


ورغم ف لك ہ ورغم هذ ہ الشوائب التي شابت التفسیر ه فالذى لا شك فيه 
أن كتب التفسیر تحتوى على ثروة تاريخية قيمة ٠‏ تفید الموٴخ في تد وین التاريخ 
العربي القد يم ٠‏ وتشرح ماجاٴ في مجملات القرآن الكريم * ويتصل بالفترة التي 
سبقت البعثة المحمد ية منعادات وتقاليد واقوال جاء ذكرها مجملا في القرآن 
الكريم ٠‏ 
5 الشعر الجا هلي : 

يعتبر الشعر الجاهلي من المصاد ر التي يعتمد عليها الباحث في 
د راسته لتاريخ العرب قبل الاسلامء وذ لك لما اشتمل عليه من امور تتصل بالفخر 
والحماسة والرثا* والهجاء ء او وصف لطبيعة يلاد العرب ؛ حتى انه قيل فيسه 
“انه د يوان العرب ٠"‏ ویعنون بذ لك انه سجل سجلت فيه اخلاقھم بعاد اتهم 
ود ياناتهم وافكارهم ٠‏ 


10 


ولي سأد ل على اهمية الشعر الجاهلي ماروى عن “عكرمة ”تلميذ ابسن 
عباس انه قال : ماسمعنا ابن عباس فسر آية من کتاب اللەعز وجل الا نزع فيهأ 
بیتا من الشعر ہ وکا ن يقول :” ان! أعياكم تفسي رآية من کتاب الله ه فاطلبوہ في 
الشعر »ء غائه د يوان العرب ہ به حفظت الاأنساب ہ وعرفت المآثره ومنه تعلمست 
اللغة ٭ وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله » وغریب حد يث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم- وحد يثصحابته وإلتابعين ٠”‏ وعن ابن سيرين قسال: 
قال عمر بن الخطاب : "كان الشعر علم قى لم يكن لهم علم أصح منه » فجسساء 
الاسلامء فتشاغلتعنه العرب ء وتشاغلوا بالجهاد ء يغزو فارس والرمم » ولهيست 
عن الشعر وروايته ء فلما كثر الاسلام ء وجا*ت الفتوح ء واطمأنت العرب بالامصاره 
راجعوا رواية الشعر » فلم يثلوا الى د يزان مد ون ولا كتاب مكتوب ہ فألفوا ذ لك 
وقد هلك من العرب بالموت والقتل ۂ فحفظوا أقل ذ لك ء وذ هبعنهم أكثره"٠‏ 


ويعود الفضل للشعر الجاهلي في بقاء الكثير من الاخبار المتعلقسة 
بالجا هلية التي لولاء لما كنا نعرفمن أمرها شیئاء كما كان سببا في تخليسد 
بعض الاحد ات لسهولة حفظه ولقيام راويه بقص المناسبة التي قيل فيها ٠ويضاف‏ 
الى ذ لك ١ن‏ كثيرا من شعراء الجاهلية قد ساهموا في الاحداث, التي حدثت 
في الجاهلية » ومن ثم فان اشعارھم تعتبر سجلا حيا معاصرا لهذ ٭الاحداثء 
والعوامل التي أد تاليها وماآلتاليه٠‏ كما ان حياة بعضمم اتصلت بالاسلام» 
فلم یکن شعرهم وماقالوه ورووه بعيد عمد عن اهل الاخبار ورواة الشعر* 


على انه يوءخذ على الشعر الجاهلي ‏ کمصد ر تاريخي- بعض الماخذ 
والتي منها انهلا يرجعالى أبعد من عصر الجاهلية » وهو جز؟ من عصر ماقبل 
الاسلام ہ فا ن ماوصلنا من الشعر الجاهلي لا يتخطى بد آیات القرن الساد س 
الميلاد ى » ای انه يغطي قرنا واحد! قبل العصر الاسلامي » بينما يقد ر العلماٴ 
لعصور ماقبل الاسلام مدة قد تتجاوز العشرين قرنا تمتد من منتصف الالف الثاني 


ا 


قبل الميلاد ٠‏ 


ومنها ايضا مالحق ببعض قصائد الشعر الجاهلي من زيادة او نقصان 
فاحتمال التغییر او الزيادة في الابياتاو في القصائد يظل امرا محتملا ء وسن 
ثم يجب مقارنة هذا الشعر ببعضه حتى يكتسب الباحث تصورا عاما للمجتمسسع 
الجاهلي يصبح مایتوام معها اصیلا وما لا يتوا م معيا د خيلا او منحولا ٠‏ 


بعض الاحیا ن تكون المبالغة من النوع العادى الذ ی يمكن اد راکه ٠‏ ولکنه فى 
احيان اخرى قد تتخذ هذ » المبالغات أبعاد! اکبر من حقيقتها ومن مضمونها ٠‏ 


ویوخذ على الشعر الجاهلي ايضا كتصد ر تاريخي اله لا يسهسب 
في الحد یثعن التاريخ السياسي للقبائل في شبة الجزیرڈ العربیة بقدر مساورد 
فيه عن الاحوال الد ينية والاجتماعية ٠‏ كما ان معظم ماوصلنا مته انما کا ن من عمل 
البد و وليس من عمل الحضره ومن ثم فهو يمثل البادية اكثر مما يمثل الحاضرةه 
ویضاف الى ذ لك مااتجه اليه بعض الباحثين من الاعتقاد بأ ن العلماء قد 
خففوا مد فوعین بالعامل الد يني من الطابع الوثني في بعض القصائد »كما ان 
الافراط في الحرص على صحة اللغة وصفائها في اوساط البصرة قد ادى الى 


ورغم ان كل هذ ٭ الماخذ » فان ماوصلنا من الشعر الجاهلي ٠‏ منحسولا 
او اصیلا » يعتبر مصدرا اساسيا لتصوير حياة العرب في الجاهلية ٭ ذ لسك ان 
القائمين يتزييفه ونحله كا نوا يرمون على ان يقلد وا خصائص الشعر الجاهلي 
المعنوية واللفظية في مهارة وحذ ق لد رجة ان الناقد كان يصعب عليه ا ن يفرق 
بين قول المزيف وقول الجاهل» وعلی هذا النحو ء فالشعر المنحول يدل من 


۷ء 


حیث تصويره للحياة في العصر الجاهلي على مايد ل عليه الشعر الثابت مسن 
تصوير للحياة في بلاد العرب قبل الاسلام ٠‏ 


فاننا يمكنئا التعرف على جوائب الحياة في المجتمع العربي قبل الاسام 
من دراسة الشعرالجاهلي» فمن د راسة اسماء الرهوط والقبائل يمان تصور 
التكوين القبلی والعشائری الذى كان يشكل الدعامة الاساسية من دعامات 
الحياة في شبه الجزيرة في الفترة السابقة لظهور الدعوة الاسلامية ٠‏ 


ویمکنٹا معرفة الاماکن والبلد ان والآبار والمناطق الصالحة للسکسن او 

لمضارب الخیام ومسار القوافل :واماکن الرعي ٠‏ ومن ثم فهو يساعد الباحث في 

التعرف على مناطق العمرا ن وتوزيعهاء وعلى اتجاه الطرق التجاريسة او 

المسالك بين قسم وآخر او قبيلة واخرى ٠‏ ويضاف الى ذ لك الايام والمعارك 
التي سجلها الشعر الجاهلي مثل حرب د احس والغبرا* ويم حليمه بين 
الغساسنة والمناذ رة ٭ ويم خزازی بين نزار واليمن ہ ویو عراعر بین عبس وكلب ؛ 
ریم ذ ی قار بين شیبان والفرس غيرها ٠‏ 


ولقد حفظ لٹا الشعر الجاهلي صورا من حياة العربفي الجاهلية» 
في الحد واللهو والحب والبعض ۾ وي ايام الخصب والرخا* وايام القحسستط 
والبواس ٭ وفي اوقات السلم والحرب ء وفي الزهد والتد ین والترف والقجور ٠‏ 


ومن اشهر شعراٴ الجاهلية الذين يستفاد من شعرهم في هذا 
الموضوع اصحاب المعلقات ه مثل امرو* القيس بن حجر الكند ى ٠‏ وطرفة بسن 
العبد الپکری ء وزهير بن ابي سلمى المزني » ولبيد بن ربيعة العامرى ٠‏ وعمسرو 
ابن كلثى التغلبي » وعنترة بن شد اد العبسي ء واخيرا الحارث بن حلزه 
البكرى ٠‏ ويستفاد كذ لك من اشعار حسان بن ثابت شاعر النبي عليه افضل 


الصلاة والسلام ٠‏ 


۸ 


ه_كتب السيرة والمغازى : 


تعتب ركتب السيرة النبوية الشريفة والمغازى من المصاد ر المساعدة التي 
يستطيع الباحث الاعتماد عليها في د راسته لتاریخ العرب قبل الاسلامء ذلك 
لأ نكتابها قد تعرض وا لذكر اخبار الجاهلية القريبة من الاسلام واحيائنا 
للانبیاٴ السابقين ه ثم يغصلون القول في نسب النبي عليه الصلاة والسلام - وفي 
اخبار مكة وقريش ومن يتصل بهما من افراد وقبائل ٠‏ واشتملت هذ ء الكتب على 
الكثير من الشعر الجاهلي الذى کان يستخد مه کتاب السیر والمغازى في 
الاستشهاد على مايكتبون او يتحد ثون عنه * 


ومعظم كتاب السير والمغازی من اهل الحجاز ومن المدينة بالذات 
باعتبارها دار هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ود ار السنة التي عاش فيها 
الصحابة وسمعوا احاد يث الرسول ورووها بد ورهم الى التابعين ہ بینما تلفت 
حركة اخری للتأليف في السيرة والمغازى في البصرة كنتيجة طبيعية للصسراع 
الحزبي والاقليمي والقبلي ٭ 


ولعل من اشه ركتب السيرة ٭کتاب سيرة ابن هشام ه وهو اول كتاب 
عربي وصل الينا یوٴخ لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وللعرب قبل الاسسلام» 
وقد اعتمد صاحبه ( ابو محمد عبد الملك بن هشام المتوفي عام ۸١۲ھ‏ ) على 
الرواية الشغویة هكما يعتمد على كتبضاعت» اهمها كتاب ابن اسحاق المتوفي 
عام 0١‏ هالذى کا ن اول من ألففي سيرة النبي صلی الله عليه وسلم ‏ يناء 
على طلب الخليفة العياسي المنصور( > ۷١‏ ۷۷۰م ) واستحق بذ لك تسمية 
AE‏ ا E‏ ان هناك من سبقه في التأليففي المغازى 
من امثال ”عمرو بن الزبير” (المتوفي عام > ٩‏ ه) الذى يد خل في عد اد الطبقة 
الاولى من کتاب السيرة ه وکا ن له فضل كبيرعلى كتاب السيرة كاين هشام 


٤۹ 


وابن سعد »اف يد ین كلاهما بجزء كبير من كتاباتهما لما رواه ١‏ ورجع اليه 
الطبرى في صفحا تعد يدة من تاريخه ٠‏ وایا ن بنعثما ن ( المتوفي عام ه١٠١ه)‏ 
واشتهر بالحد يث والفقه ؛ وكتابته في السيرة لا تعدو ان تكون صحفا تضعنست 
احاد يشعن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ٭ولم ينقل له أو يرو عنه احد من 
كتاب السيرة الاول ٠‏ وشرحبيل بن سعد ( المتوفي عام ۱۲۳ھ) وابن شهاب 
الزهرى ( المتوفي عام > ؟ ١اه)‏ الذى یرجع اليه الفضل في تأسيس مد رسة التأريخ 
في المد ينة ه ولقد عرف بقوة أسائید ه وقلة استخدام الشعر في كتابته صتصف 
كتابا في نسب قريش كما تناول فترة الخلفاٴ الراشد ين حتى انتقال الخلافة الى 


الامويين 1 


٠ المبتد أه ويبحث في تاريخ الجاهلية ميتدئا به منذ الخليقة‎ ١ 

٢‏ المبعث ہ٠‏ وتناول فيه حياة النبي عليه الصلاة والسلام حش السنسة 
الاولی للهجرة ٠‏ 

٣۴‏ المغازى ہ وتناول فيه حياة الرسول في المد ينة وغزواته حتى وفاته عليه 
الصلاة والسان ٠‏ 
ويوكخذ على كتابات ابن اسحق اعتماد على اهل الکتاب في الرواية كما 

اعتمد على ماجا* في التوراة وأورد كثيرا من الشعر المنحول د ون تحقيق او. 


تمحیص » ومع ذ لك فانه يحسب له انه جمع في كتاباته بين اساليب المحد ثیسسن 


1 كتب التاريخ والجغرافيا : 


مقد مات لكتبهم عن العصر الجاهلي » ود ونوا في هذ ہ المقد مات أنساب القبائسل 
واتجه بعضهم في كتاباته الى ذكر اخبار العرب في التاريخ القديم ؛ وهلي لا 
تعد وان تكون مجموعة من القصص الشعبي والاساطير المتأثرة بالتوراة ه ہینسسا 
اقتصر البعض الآخر في كتاباتهعلى ذكر اخبار الجاهلية القريبة من الاسسلام 
كايام ا 


الا انه يو*خذ على هذا المصد رعدة ماخذ منهاء (اولا) انهلا یمن 
الاطمئنان الى الكتابات التي تذكر اخبارا أبعد من القرن الساد س للميلاد 
وذ لك نظرا لعدم معاصرة اصحاب هذ ہ الكتابات لما كانوا يكتبونعنه ؛ ويمتد 
ذ لك عبر سبعة عشر قرنا »اذ لم يبدأ اول تد وين لاخبار العرب السابقين 
للاسلام الا في عهد معاوية بن ابي سفيان في اواسط القرن الاول الهجرى ای 
في اواخر القرن السابع الميلادى ٠‏ ومثل هذ »المسافة الزمنية الطويلة بيسن 
وقوع الاحد اث وتد وينها آمر يضعف بالضرورة من قيمة هذ ه الكتابات لانه لم يرد 
بها سند مد ون » ولم تو“خذ من نصوص مكتوبة » وانما کا ن الاعتماد في روايتها 
على تواتر الروايات ء وهو امر لا يمكن الاطمثنا ن اليه »ذلك ان رواة الاخباره 


حتی وا ن کا نوا بعيد ين عن الميول والاهوا*ه وکا نوا اصحاب ملكة حسنة نات قد رة 
فی النقد والتمييز ء فان للذ اكرة حد ود١‏ ا٦‏ نستطیع١ن‏ نتجاوزها ٠‏ ذ۱ا وجسسپا 
علينا الحذر في الاعتماد على هذ ه الموارد وتمحیص ماجا* فيها ٠‏ 

(ثانيا): ان کثیرا من الكتابات المتصلة بالمنافسات بين القبائل ومآثرهاه 
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( ثالثا) : ١ن‏ معظم هذ » الكتابات قد كتبت بأسلوب القصص الشعبي » 
وهو اسلوب ب يصل الى نغمة ة الحديث الاسطورى كلما اول و الكتاب فلي 
الحد یثعن !لماضي 080۳0+ آدم عليه السلام ٠‏ 


ومع هذ ہ المآخذ ء فائنا نعتمد على هذا المصد ر فيما يتصل بالفترة 
القريية من ظهور الاسلام من النواحي السياسية والاقتصاد ية والفكرية ٠‏ وسن 
الكتاباتالعربية التي أزخت للعرب قبل الاسلام نشير الى كل من : 


ا عبيد بن شريه الجرهمي اليمنى : اختلف في اصله » فذ کر اليعسض 
انه کان من اهل صنعاء ٭بینما رأى آخرون انه من الرقة بالعراق ہ والارجح انه 
كان يمنيا ٠ E‏ وکا ن قصاصا اخباريا وعرف بین الئاس بذ لك فطل به 
مارا :بن ابی سقيان. © وض الي ةالعديك نين الكت شل كاب الاشاله 
وكتاب الملوك واخبار الماضين الذى طبع في ذ يل كتاب ”التيجان في ملوك 
حمير” المطبوع في حيد ر آباد بالهند بعنوان * اخبارعبيد بن شريه الجرهمي 
في اخبار اليمن واشعارها وانسابها "لابي محمد بن هشام بن ايوب الحميسرى 
المتوفي عام ١‏ 1ه ٠‏ وقد وضع الکتابعلی الطريقة التي تروى بها الانساء وایام 
العرب ٠‏ وفيه اشعار كثيرة وضعت على لسا نعاد وثمود ولقمان وغيرهم * 


ویمکن ان يقسم موضوع الكتاب بشکل عام الى ثلاثة اقسام 


الاول خاص بتوزيع القبائل العربية القد يمة من بابل الى الجزيرة 
العربية مع اشارات الى توزيع الترك والصقالبة والسودان والبرير من حفدة نسوح 
الآخرين ٠‏ والثاني : خاص بنهاية العرب البائدة من آل عاد الاولى والاخسرة 
وقی ثمود وجرهم ٭ والظروف التي هلکوا فيهاء واخبار انيسيائهم وصلحائهم» من 
هود وصالح ولقما ن ٠‏ والثالث : خاص بأخبار ملوك اليمن القد امی ء ابتد اٴ من 
اول ملوكهم الذى اطلق عليه "سب" وانتهاء بحسان بن تبع أسعد الكامل ٠‏ 
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ويلاحظ في هذا المو'لفانه بجانب القصص الاسطورى توجد فيه 
بعض المعلومات الهامة ذ ات طابع جغرافي وطبيغرافي عن يعض نواحي بسلاد 
العرب ء مثل الاحقاف والحجر وواد ى القرى واليمامة ه وعن مسميات الرياح عنسد 
العرب » واسماٴ سنوات القحط والجفاف واسماٴ الايام في الجاهلية ٭ الى جانب 


5 وهب بن منبسه : ( المتوفي عام ١٠١ها/‏ ۷۲۸) ٭کان يمنيا سسن 
اهل ذماره وأصله فارسي ٠‏ وقيل انه کا ن يهود یا وأسلمء ولهذ ا ینسب اليه الكثير 
من القصص الاسرائيلي الذى د خل في موثلفات المشلمين ٠‏ وكان يدعي العلم 
بالكتب المنزلة القديمة جمیعاء وهو بيد أ الكتاب بقوله : ”قرات ثلائة وتسعيسن 
کتاہا مما أنزل الله على الانبیاٴ فوجد تفيها ان الكتب التي انزل الله على جميع 
النبيين مائة کتاب وثلاثة وستون كتابا ٠”‏ وزعم كذ لك انه كان يثقن اليونائلية 
والسریانیة والحميرية ه ویحسن قراءة الكتاباتالقد يمة التي لا يقد ر احد على 
قراءتها ٠‏ 


والمنهج الذى اتبعه وهب بن منبه في كتابه "كتاب التيجان في ملسوك 
حمير”لا يكاد يختلف عن مو“لف عبيد بن شريه ہ وهو يعالج ثلاث موضوعات : 


١‏ بداية عمران العالم بآدم واولاد ه »ثم العمران الثاني بن وح 


وبنيه ۰ 

؟ الشعوب العربية البائدة ٠‏ مثل عاد الاولى والآخرة » والعمالقة ٠‏ 
ومو جرم 

۳ ملوك اليمن » واولهم یذ کر يعرب بن قحطان وآخرهم سيفبن ذی 
يزن ' 
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واحوال کة والبيت الحرام < 


وهكذ! يصبح کتاب التیجا ن ٠‏ موسيعة هامة في تاريخ الجزيرة العربيسة 
واحوالها ٠‏ وينسب الى وهب بن منبه کذ لك “كتاب المبتد أ "الذ ی يشير عنوائےە 
الى ابتدا* الخليقة ه وهو الكتا بالذى اعتمد عليه احمد بن محمد الثعلبي في 
كتابه ”عرائس المجالس في قصص الانبياة” وينسب اليه كذ لك “كتاب المغازى” 
الذى لم يبق منه سوى مجموعة اورااق مخطوطة محفوظة في مكتبة هيد لبرج بألمانيا ٠‏ 


"ا الهمداني : (المتوفي بعد عام 6٠‏ ٣ه‏ /۱۰۱م)ء هوابي محمد 
الحسن بن احمد بن يعقوب يمني الاصل من قبيلة همدان ہ يعتي ركتابه 
”الاكليل "الذ ى وضعه في عشرة اجزاء ٭ ذ روة التخصص في تاريخ العرب قبل 
الاسلام ؛ ولم يصلنا منه سوى أربعة اجزاء » والاجزاء العشرة كما سجلها المو“لف 


١س ٠‏ > مختصر من المبتد أ واصول الانساب ٠‏ 

5س تسب ولد الهميسع بن حمیر* 

۳ في فضائل قحطان ٠‏ 

> في السيرة القديعة عن تبع ابي كرب ٠‏ 

5 في السيرة الوسطى من اول ايام اسعد تبع الى ايام ذى نواس ٠‏ 

٠ في السيرة الآخرة الى الاسلام‎ ٦ 

۷ في التنبيهعلى الاخبار الباطلة والحكايات المستحيلة ٠‏ 

۸ في محافد اليمن ومساند ها ود فائنها وقصورها ومرائی حمیسسسسر 
والقبوريات * 

0-1 في أمثال حمير وحكمها واللسان الحميرى وحروف السند ٠‏ 


۵٤ 


٠ في معارف همد ان وأنسابها وعیون اخبارها‎ ٠ 


وللهمد اني کتاب آخر هو ”صفة جزيرة العرب ” الذى استفاد منه سن 
اتی بعد ہ من الكتا ب مثل : البكرى في كتابه “ معجم مااستعجم ”ء وياقوت فسي 
”معجم البلدان ٠”‏ 

4 هشام بن محمد بن السائب الكلبى ( المتوفي عام ٤‏ ٠ھ/‏ 11هم): 
كان والد ه من علماٴ الكوفة في التفسير والاخبار والانساب ہ ويعتبر هشام بن 
محمد من اعظم الاخباريين في تاريخ العرب في الجاهلية »اذ كان يعتمد على 
الاصول والمصاد ر التاريخية »الامر الذى يجعل منهجه في الرواية اقرب السى 
منهج الموٴرخین ہ ولكن يو“خذ عليه سرعة التصد يق ہ ورواية الخبر على علاتسه 
د ون نقد او تمحيص وقد اتهم بالوضع والكذ ب ه حتى تجنبت جماعة من العلساٴ 
الرواية عنه * ۱ 


وقد اهتم هشام بصفة خاصة بجمع الاخبار التاريخية عن الحيرة وامرائها 
من المصاد ر المد وئة » واغتمد في ذ لك على محفوظا تكنائس الحيرة ه وعلسسى 
المواد الفارسية المترجمة » ولهكتبكثيرة ذكرها ابن الند يم في الفهرست ويبلغ 
عد د ها ١4١‏ موٴلفا ٠‏ ومن كتبه التي تهمنا كتاب الاصنامه وهو يبين سعسة 
اطلاعه على اخبار ماقبل الاسلام ء ومعرفته التي لا تحد بأحوال العرب في 
الجاهلية ٠‏ ولقد رد د في هذا الكتاب ماکان يعبد ہ العرب قبل الاسلام السی 
جانب بيوت العبادة المعظمة عند العر بكالكعبة ٠‏ وكعبة نجران » ورئام ٠‏ كمسا 
انه يشير الى طقوس العبادة والشعائر التي كان يمارسها العرب قبلالاسلام ٠‏ 


رفي كتابه أنساب الخيل في الجاهلية والاسلام » يبي نكيف اولع العرب 
بالخيل في الجاهلية والاسلام ء الى حد انهم كانوا يصبرون على الشدة وضيسق 
العيش ويكرمونها حتى يو"ثروها على الاهل والولد ٠‏ وعندما يذكر ابن الكلبسي 


00 


اسما“ مشاهير خيل العرب في الجاهلية ه يعرض لبعض اخبار العرب وأيامها 
في الجاهلية ٠‏ 


9ص "و0 الاصل» يهس ودی 
الآباء ء ولكنه عربي تيمي او تميمي بالولاٴ وكا ن لذ لك اثره في ان جمع بي 
الثقافات الفارسية والیمود ية والعربية : ولقد اهتم ابوعبيدة بصفة خاصة ببسلاد 
' العرب الشمالية » فروى عن اخبار قبائلها وأيامهاء الا ان البعض يرميه بنزعته 
الشعرية » وانه كان يطعن في الانساب ه ویوٴلف في مثالب العرب ٠‏ 


ن 


سو الاصغفهاتى : يتميز مو*لفه " سني ملوك الارض "بطابعسے 
العلمي الجاف٠‏ والكتاب يتناول التأريخ منذ " المبتدأ” اى منذ بد * الخليقة 
وحتى ایام المو"لف ه ويهمنا من هذا الموٴلف قسمه الأول الذ ی لی و 
ماقبل الاسلام » وفيه يعالج حمزة الاصفهاني تاريخ عمران الارض وتاریخ الد ول 
القد يمة من البابليين والفرس والیونا ن والروما ن والبيزنطيين کما یعالسج د ول 
العرب » في اليمن والحيرة ونجد والحجاز وذ لك في عشرة ابواب مقسعة الى 
۷ فصلا ٠‏ 


اسيك می ود انه ا 
7.2-9 م ا الانظا ال 2 


۷-الطبسری_ : هو محمد بن جرير الطبرى » المتوفي عام ٠ھ‏ موھو 
صاحب اشمل مو"لف تاريخي كتبه موٴرخو العرب حتى القرن الرابع الهجرى ؛ وهو 
المعروف باسم "تاریخ الام والملوك” ه وقد نجح الموخ في ان يجعله موسوعة 
تاريخية » ليس عن تاريخ العام الاسلامي فحسب ء بل عن تاريخ البشرية الى 
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حد ماه فهو محاولة لدراسة تاریخ العال ٠‏ 


ونظرا لانه فارسي الاصل فقد أهتم بتتبع اخبار الد ولة الساسائية 
الفارسية ٠‏ ونظرا للعلاقات بينها وبين الجزيرة العربية قبل الاسلامء فقد كتسب 
الطبرى فصول مستفيضة في اخبار العرب قبل الاسلام ٠‏ 


الاحيا ن على الاطلاعواثبات بعض الرثائق الرسمية التي حصل عليها وخاصة 


۸ ابن الاثير : (المتوفي عام ٦‏ 11ه/ 5 157م)ه لخص ابسن 
الاثير في كتابه ڑالکامل في التاريخ ) كتاب الطبرى في اخبار الرسل والملسوك ؛ 
الا انه لم يكتف بتلخيص الطبرى ٭ ہل انه قام بسد الثغرات‌التي وجد ها فسي 
كتاب الطبرى ہ بمعلوماتاحسن انتقاد ها حتى صاركتابه هو الآخر من المصادر 
الهامة ٠‏ وذكر في موثلفه ابتدا* الخلق وآدم وبنيه والرسل من نوح الى اسماعيله 
وتاريخ الفرس ہ واخبار ملوك الرم قبل المسيح وبعد ہ ء والعرب وعلاقا هسم 


5 المسعودى : (المتوفي عام ١٤‏ ۳ھ/ ۷ 15م)ه یعتبر کتاب سسروح 
الذ هب للمسعودى من المصاد ر الاساسية بالنسبة لتاريخ العرب قبل الاسلام» 
وذ لك بفضل ماكتبه في تاريخ العالم القد يم وفي العرب قبل الاسلام واستغرق 
ذلك الجز' الاول ومعظرم الجز' الثاني من موثلفه ٠‏ ويتميز مو'لفه بالمقد سصتۓ 
الجغرافية التي عرف فيها بالبلاد وبأثر البیئة على الانسان والحيوا ن والنبات٠‏ 
كما انه قد اھت بأحوال الناس والجماعات بشكل عام ٥‏ فهو لا يركزعلى التاریسخ 
السياسي» بل يسجل انواعا من النشاط الاقتصادى والاجتماعي والعسادات 
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والتقاليد والمعتقد ات وغيرها ٠‏ 


رید ا الستردی تاریخ »كما فعل الطیری ء بذ كر البتد؟ وتان 
ال لخليقة من آدم سو ون أت بعد ہ من الانبیان من نوح الی ابراهيمه واخبار 
الشعوب البائدة ٭ مثل طسم وجد یس وعملیق ٠‏ قبل ان يركز على بني اسرائیسل 
الذ ین يرتبط تاريخهم بتاريخ اليمدنعن طريق سليما نعليه السلا ه كما يرتيسط 
بتاريخ العراق ٠‏ | 
. ١ابن‏ خلد ون 0 ( المتوفي عام ۸۰۸ ه/ 1 ام)ء يكاد ابن خلد ون 
يلخص كل ماكتبه قدامى الكتاب من المشارقة في الجزء الثاني من كتاب العبسر » 
وهوالجزء الاول من تاريخه الذ ی يعقب المقد مه ه وجعل ابن خلد ون عنسوا ن 
هذا الجز“: "في اخبار العرب واجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة الى هذا 
القرن ٠”‏ 
ود ول العرب السابقة على الاسلام ‏ حسب خطة ابن خلد ون - مقسسة 
الى ثلاث طبقا تعلى النحو الآتي : 


ال الطبقة الاولى : وهم العرب العاریة او العمالقة »من عاد وٹسود 
وطسم وجد يس وأميم, وعبيل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت ہ ويتلو ذ لك الخبر 
عن ابراهيم ابي الانبياء وبليه ۰ 


۲ الطبقة الثانية : وهم العرب المستعربة ه ويد خل بضمنهم اليمنية 
الحبشة لليدن ٠‏ وغزو الحبشة للكعبة ٠‏ 
؟ل الطبقة الثالثة : وهم العرب التبابعة للعرب » بین المرب 
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البادية اهل الخيام من العد نانية والمعدية وملوك الحيرة ويثرب ثم قريش ٠‏ 


والسمة السائدة في كتابات هوثلا* الموٴرخین تحرى الدقة في كتاياتهم 
الذى نعيشه الآن لم يكن قد بدأ بعد »وان الاعتماد في التاريخ لبلاد العرب 
قبل الاسلام انما كا ن على ماجاٴ في التوراة والاد ب العربي القد يمه كذ لك فسان 
الخط العربي كان في اول الامرغير منقوط ہ وکذ | كا نت الكتابات النبطية التسي 
يرجح ١ن‏ الخط العربي مشتق منها ومتطور عنھاء ولعل أه مافي كتس سسب 
الاخبارپین من عيوب انما ھی اولا ‏ ول لك فيما يذكر استاذ نا الاستاف الدكتسور 
محمد بيوميمهرا ن - تلك المبالغات التي اد خلها اهل الاغراض او الطامعسون 
ممن د خلوا الاسلامه لأن العرب كانوا يستفتونهم فیما غمض عليهسم ٠‏ وثانیا - 
هناك ماتابع العرب فيه اليهود وأعني به رد كل آمة الى آب من آباٴ التسوراة ه 
حتى المغول والقرس ٭ فمثلا رد وا نسب الفرس الى ”فارس بن یاسور بن سام“ ؛ 
وقس هذا على تعليل اسماء البلاد ٠‏ ورد ها الى اسما* من يظئون ا تهسسسم 
مو*سسوها ٥‏ ہما يشبه قول اليهود ١‏ فمثلا مصر هائما بناھا “مصر ايم وأشسور 
بناها آشور ومن هذا القبيل قولهم “يعرب “لمن تكلم العربية ٠‏ ثالثا ‏ هناك 
اختلاف الاخباريين في الانساب ٠‏ حتى انهم لم يتفقوا الا في القليل من اسساٴ 
الملوك والامراء» وان كان الامر جد مختلف بالئسبة الى قريش ‏ وهناك رابعاس 
ان العر بكانت تتصرف في الاسماٴ غير العربية ہ بتبد يل حروفہا وتخييرهاه ومن 
ل لك اختلافهم في ذى القرئين بين ان يكون ” الصعب بن مد اثر ” من ملوك 
على ايام الفراعين ؛ فملك مصرعلى ايام يوسف (عليه السلا ) انما هو "الريان 
ابن الوليد بن الهروا ن بن أراشة بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام 


0۹ 


ابن نوح ٥"‏ وان فرعون موسئ (عليه السلام) انما هو ”قابوس بن مصعب ابسن 
معاوية. “صاحب يوسف الثاني ٠‏ وكانتامرأته " آسية بنتفراحم بنعبيد ايبن 
الريان بن الوليد ˆ فرعون يوسف الاول ٠‏ وانها من بني اسرائیل على مایسسسری 
بعض الرواة ٠‏ والجد یر بالذكر في هذا المجال ‏ هو من اين جاٴ المو'رخون 
۱ الاسلاميون بهذ ہ الاخبار ہ والتوراة ۔علی فرض انهم نقلوها عن اليهود الم 
تذ كر هذ ہ الاسما* ہ والام ركذ لبك بالنسبة للقرآن الکریم » فضلا عن ان الفراعیسن 
المصريين لیس من بينهم من يحمل هذ الاسماٴ ء ولكنه الخلط وادعاء العلم ٠‏ 
وھکذ ١‏ بيد و لنا ان الخلط من ناحية ‏ والاسرائيليات من ناحية اخرى » قد 
لعبوا د ورا كبيرا في مسح بعض هذا التاريخ الذى كتبه الموارخون الاسلاميون 
عن العصور التي سبقتالاسلام بآماد طويلة ٠‏ ورغم ذلك فهم قدموا لنا الكثيشر 
من المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في التأريخ لعصور ماقبل الاسلام ٠‏ 


رتا شالت 


اتفق الرواة واهل الاخباره اوكاد وا یتفقون على تقسیم العرب مسن 
حيث القذم الى طبقات :عرب بائدة وعرب عاربة » وعرب مستعرنة ١‏ اوعسسرب 
عاربة » وعرب متعربة » وعرب مستعربة ١‏ اوعرب عاربة وستعربة وتابعسة 
ومستعجمة » واتفقوا ا وكاد وا يتفقون على تقسيم العرب من حيث النسب الى 
قسمين : قحطانية ء منازلهم الاولى في اليمن ء وعد نانية » منازلهم الاولى في 
الحجاز ٴ ويقسم الاخباريون والمو'رخون العرب احيانا الى طبقتین : عرب 
عاربة ء وعربٍ مستعربة ٠‏ ومن الجد ير بالذ كران هذا التقسيم لم يرد الینا ممن 
النصوص الجاهلية » وانما ورد الينا في الكتب المد ونة في الاسلامه وتقسیصسم 
العرب ‏ الى طبقات. وذ لك من ناحية القدم والتقدم في العربية ‏ هو تقنم 
لا نجد له ذكرا في التوراة اوالموارد اليهودية الاخرى ٠‏ ولا في المسوارد 
اليونانية او اللاتينية اوالسريانية ٠‏ ويظهر انه تقسیم عربي خالص ؛ نشأ مسن 
الجمع بين العرب الذ ين ذكر انهم بادوا قبل الاسلام فلم يبق منهم غير ذكريات 
وبين العرب الباقين ؛ وهم إما من عد نان » وإما من قحطا ن ٠‏ 


والعرب البائدة هم الذ ین کانوا عربا صرحا* خلصاٴ د وى نسب عربي 
خالص ‏ نظريا على الاقل - ویتکوٹون من قبائل عاد وثمود وطسم وجد یس 
وأميم وعبيل وجرهم والعماليق وحضورا ومد ين غيرهم ٠‏ وأما العرب الباقية ‏ 
ويسمون ايضا المتعربة والمستعربة ‏ فهم الذ ین ليسوا عربا خلصا“» ویٹکونسون 
من بني يعرب بن قحطا ن ٠‏ وبني معد بنعد ان ٠‏ ويقسم ابن خلد ون العرب 
س طبقا للتسلسل التاريخي الى طبقاتاربعة ٠‏ فهم عرب عاربة قد باد تہ 
ثم مستعربة وهم القحطانيون هثم العرب التابعة لهم من عد نان والاوسوالخزرج 


5 


ثم الغساسنة والمناذ رة ء واخيرا العرب الستعجمة وهم الذ ین د خلوا في نفوذ 
الد ولة الاسلامية ٠‏ 


ورغ مافي هذ ء التقسيمات من مآخذ ٭ الا اننا سنشیر اليها بایجساز ء 
ولنبد أ بالعرب البائدة ٠‏ مقد شك کثیر من المستشرقين في حقيقة وجود اكثسر 
الاقوام المو“لغة لهذ ه الطبقة ه فعد ها بعضهم من الاقوام الخرافية التي 
ابتدعتها مخيلة الرواة ه وخاصة حين عجزوا عن العثور على اسماٴ مشابهة لها 
او قريبة منها في اللغات القديمة او في الكتب الكلاسيكية » ولکن ظهر بعسد 
ذلك ان في هذ الاحكام شیئا من التسرع ٭ اذ تمكن العلما* من العثورعلى 
اسماء بعض هذ » الاقوام »ومن الحصول على بعض المعلومات عنها ٠‏ 


والمقصود بلفظة ( بائد ) عدم وجود احد من العرب ينتسب الى هذه 
القبيلة او تلك عند كتابة الموءرخين الاسلاميين لتاريخ مابعد ظهور الاسسلامء 
اما العرب الباقية فنعني بها تلك الجماعات التي كانت وماتزال تعيش 
في هذ ه المنطقة ٠‏ 


وتعد (عاد ) اقدم الاقوام العربية البائدة من وجهة نظر الاخباريين ه 
ويضربون بهم المثل في القدم ٠‏ وربما تكونت هذ ہ النظرية عند الجا هلين مسن 
قدم عاد ٭ او من ورود اسم عاد في القران الكريم ٹم ممجي*اسم (ثمود ) بعد 
ن لك ه ومن ثم فقد قدما على بقية الاقوام الباعدة ٠‏ 


هذا وقد ل هب بعض الاخباريون الى ان عاد ا هي ( هد ورام ( في 


القراءات التي قرآت ( بعاد إن ) في الآية :"ألم تر كيف فعل ربك بعاد » 


1Y 


إن ات العماد ” دعلى الاضافة »او باضافة إن الى ذات العماد ٠‏ وبين (عاد 
إنم) و ( هد ورام ) تشابه كبير في النطق ٠‏ وذ هب الاخباريون الى وجسود 
طبقتين لقى عاد هما : عاد الاولى بعاد الثانية ٠‏ وكانت عاد الاولى من اعظم 
الأم بطشا وقوة » وكانتمو“لفة منعدة بطون تزيد على الالف وقد نشأت 
فكرة وجود طبقتين لعاد عند الاخباريين الى مااشار اليه القران الکریم مسن ان 
هناك عاد١‏ الاولى ٠‏ وعادا الثانية وا نعاد الاولی انما هم عاد إن الذ ين 
يسكئون الاعمدة التي تحمل الخيام ٭ وان‌عادا الثانية انما هم سكان اليسن 
من قحطا ن وسبأ وتلك الفروع ء وربما كانوا هم قوم شود ٠‏ 


اما ( ثمود ) فقد ورد اسمها في الكتب العربية مقرونا باسم عاد ء وبعد 

هذا الاسم في الغالب ہ والرواياتالعربية الواردة عنهم لا تعرف من تاريخهم 
شیئاء انما روت عنهم قصصا أورد تها لمناسبة ماذكرعنهم في القرآن الكريم على 
سبيل العظة والاعتبار والتذكير ٠‏ وقد ورد تاشارات عنهم في الشعر الجاهلي ٠‏ 
وتكاد تجمع الكتب العربية على ان ثمود! انما كان مقامها بالحجر الى وادى 
القرى بين الحجاز والشام »على ان ارتباطها بعاد يقتضي تقاربهما في المكان ه 
ولذا ذ هب الاخیاریون الى ان ثمودا انما كانت باليمن قد يما ٠‏ فلما ملكت 
حميرا اخرجوها الى الحجاز ٠‏ ولقد أثبتت الد راسات الحد يثة ان الثمود پیسن 
قد عاشوا في شمال الجزيرة العربية منذ أعماق التاريخ ٠‏ 


وقد ورد اسم ثمود ي مواضع عدیدة من القرآن الکرم وفحا" 
منفرد ٠ ١‏ وجا" مقرونا باسم شعوب اخرى مثل قم (نوح ) وق (عاد) ٠‏ وتاریسخ 
قی ثمود يحول الی ماقبل المیلاد بزما ن ه فقد کانوا ضمن الشعوب التسسي 
حاربت الاشوريين في عمد ( سرجون الثاني ) »وقد ذكر هذا الملك في 
النصوص التاريخية التي سجلهاء انه تغلب عليهم ہ وانه أجلاهم عن مواطنهم 
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الى السامرة ‏ ويرى بعض الباحثین ان آخر ذكر ورد في الوثائق لق ثمود كان 
في القرن الخامس الميلادى » حيث ورد ان قوما منهم کانوا فرسانا في جيسش 
الرس ٠‏ 
اما (طسم وجديس ) فينسيهما الاخباريون الى "لاود بن لن بن سام 

ابن نوح ”مع القليل او الكثير من التعديل في هذا النسب ء وانهما كانا قرييا 
بعهد عاد الاولى هاما موطنهما فكا ن في منطقة اليمامة ٠‏ والتي كانت تسمسى 
“حو "من قبل » ولکن يبدو ان هذا لم یکن هو الوطن الاوله ويرجح ان يكون 
بداية استقرار ”طسم ”في منطقة العلا »ثم انتقلت بعد ذلك الى منطقة اليماءة ٠‏ 
وربما يرجع سبب انتقالها الى عوامل اقتصادية ٠‏ ويبد وان (جديس ) قد 
نزحت كذ لك مع ( طسم ) ٠‏ وبهذا یمکن ان نجد ضلة سب قافنة بين القبيلقين: 


هذا ولم يرد ذکر اسم هذه الاقوام في القرآن الکرم »وقد ورد اسسم 
(طسم) في نص يونا ني عثرعليه في ( صلخد ) ويعود تاريخه الى عام ٢٢‏ مہ 
كما ان التوراة اشارت الى (طسم) على انه من نسل (دادان بن يقطان)» 
اضف الى ذ لك أن بعضا من الستشرقين يرى ان اسم 3084546568 او 
701186 الوارں في جغرافية بطليموس هو اسم قبيلة من قبائل شرق 
بلاد العرب ء وأنها جد يس بعينها ٠‏ وقد نسب الاخباريون اماکن عديدة 
الى طسم وجد یس وهي قرى ومد ن ذكر انها كانت عامرة آهلة بالسكان ذات 
مزارع ٭ ومن بين هذ ہ الاماکن المذكورة ( المشقر ) وهو حصن بين تجران 
والبحرين » و( مغئق ) وهو من قصور اليمامة على أكمة مرتفعة ٠‏ 


اما (أميم ) فقد جعلهم الاخباريون في طيقة (طسم وجد يس) وقالوا 
انهم من نسل (لاوذ بنعمليق )ه وكان من شعوبهم ( وبار بن میم ) ء نزلوا برمل 


٦٤ 


(عالج ) بين اليمامة والشحر ٠‏ وانھارت عليهم الرمال فأهلكتهم ٠‏ ويصس م 
الاخباريون ان ديار ( أميم) كانت يأرض فارس ٥‏ ولم یذ کروا كيف عد وهم مسن 
طبقة العرب الاولی اذا كانت ديارهم بأرض فارس ٠‏ وقد جا في جغرافية 
بطليموس اسم شعب عربي ذكر على انه من شعوب العرب الجنوبية وهسذا 
الاسم قريب جدا من اسم (وبار) ٭ وتقع ارض (وبار ) بین رمال يبريمن 
واليمن ٠‏ ومع ذ لك »فان شعب وار »في رأى کثیر من الستشرقین انا 
هومن الشعوب الخرافیة ٠‏ وا نكانت ذكرى (وبار ) ماتزال في ذ اكرة العسرب 
حتى اليى ففي الریع الخالي اماكن كثيرة زیم الاعراب انها كانت مواضسسسع 
(وبار ) ٠‏ 


أما (عبيل ) فقد ذكر الاخباريون انهم اخوان عاد بن عسوص هاو 
اخوان عوص بن إں ٭ او انهم لحقوا بموضع ( يثرب ) حيث اختطوا یشرب »ه 
وکا ن الذى اختطها منهم رجل يقال له ( يثرب بن بائلة بن مهلهل بنعبيل) » 
ثم ان قسما من العماليق انحد روا الى يثرب » فأخرجوا منها عبيلا » فنزلوا موضع 
( الجحفة ) فأقبل سيل فاجتحفهم فذ هب بهم فسميت (الجحفة ) * 


ونقرأ في التوراة عن “عبيال ”او "عوبال "على انه من ولد * يقطان ” 
( قحطان في المصاد ر العربية ) ء ومن هنا رأى فريق من علماٴ التسوراة ان 
(عبیل) من الممكن ان يكون “عيبال ”او ”عوبال ” ه ويشير بطليموس الى موضسع 
يقال له 2311826 على خليح يدعى بهذا الاسم Avalites Sinus‏ 
وعليه مد ينة تسمى Emporium‏ 2311ء وسكائها يد عون 

15 ء وقد ورد الاسم عند ” بليني ”محرفا الى 25211686 وربسا 
كان هوكلاء هم عوبال ٠‏ وقد ذكران في اليمن مكانا يقال لهعبيل ٠‏ وقرية تقلع 
على طريق صنعاٴ تعرفب (عبال ) وهذان الاسمان قرييا ن من اسم عبيل * 
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اما (جرهم ) فقد نظر اليهم الاخباريون على انهم طبقتان »جرهم 
الاولى : وهم من العرب البائدة ٠‏ وكا نوا على عهد عاد وثمود والعمالقة » وقد 
اقاموا بدكة ٠‏ ويرجعون انسابهم الى (عابر ) ء وقد أبيدوا على ايدى 
القحطانيين » اما جرهم الثانیة فقد اطلقوا عليهم جره القحطائية وينسبهم اهل 
الاخبار الى ( جرهم بن قحطان بن هود ) وقد كانوا اصهارا للنبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم هذا وقد ورد اسم جرهم عند بعض الكتبة اليوئا ن * 


وفيما يتصل ( بالعمالقة ) فقد نسبهم الاخباريون الى (عمليق بن لاوذ 

ابن سام بن نوح ) ه ولم تذكر التوراة اصلهم ونسبهم ء ویبالغ الاخباریون في 
اهمية العماليق وسعة انتشارهم بد رجة لا يمكن ان يقبلها منطق او يقرها عقل» 
فيجعلونهم أمما كثيرة تغرقت في البلاد » فكان منهم اهل عمان والحجاز والشام 
ومصرہ فضلا عن اهل المد ينة وبنو هف وبئو مطر وبنو الازرق وسعد بن زهران ۾ 
هذا الى جانب شعبة منهم ذ هبت الى صنعا* » كما كان منهم الجبابرة 
بالشام ‏ وهم الكنعانيون. والفراعين بعصر » والأرقم ملك الحجاز بتيما* ٠‏ وأما 
اصل الكلمة (عماليق ) اوعمالقة ٠‏ فسجهول ٠وانكانت‏ هناك آراء تذ هب الى 
انه منحوت من اسم قبيلة عربية ٭ اطلق عليها البابليون اسم (ماليق ) او 
(مالوق ) ء واضاف اليها اليهود لفظ "عم "ای الشعب او الأمة ء فقالوا 
(عم ماليق ) ثم جاءت العربية فقالت (عمالقة ) ٠‏ 


ويكاد يتفق الاخباريون على ١ن‏ العماليق عرب صرحا* »ومن أقدم 
العرب زماناه ولسانھم هو اللسا ن المضرى الذى نطقت بهكل العرب البائدة ٠‏ 
والعماليق في نظر التوراة ‏ من اقدم الشعوب التي سكنت جنوب فلسطیسن » 
ربما لانهم كانوا أول من اصطدم بالاسرائيليين اثناء التيه في صحراوات سينا 


٦٦ 


وقد ورد في التوراة ان العمالقة هاجموا بني اسرائیل عند خروجهم من مصر 
واا جميع مقاتليهم ۾ كذ لك فقد اتحد العمالقة مع ”عجلون “ملك سسسو؟ٴاب 
١‏ الذ ى انتزع من الاسرائيليين مد ينة.النخل ٭ ركان (شاول ) هواول ملك 
اسرائيلي يحارب العماليق »وقد نجح في الانتصارعليهم طبقا لما ورد في 
التوراة ٠‏ 


أما ( حضورا ) فقد ذكر الاخباريون انهم کانوا يقيمون بالرس ٭ وهو 
اما موضع بحضرموت او الیمامة او بناحية صهيد » رکانوا یعبد ون الاوشان ٠‏ 
وبعث اليهم لبي ملهم اسمه ( شعيب بن ذى مهرع ) فكذ بوه ؛ وهلكوا ٭ وقد 
ورد في القرآن الکریم (اصحاب الرس )مع عاد وثمود مرة »ومع قم نج مرة 
اخرى ٠‏ وذ هب فريق من المفسرين الى ان شعیب بن ذى مهرع كان نبيهم » 
بينما يتجه فریق آخر الى القول بأن نبيهم هو (خالد بن سنان ) وان رسسول 
الله صلى اللهعليه وسلم قد تحددث عنه فقال ”ذ اك نبي ضيد» تیسے ”٠ه‏ 
وذ ھب فريق ثالث الى انه ( حنظلة بن صغوان ) * 


1۰٥ (‏ °ق 7 دا ( حضورا از لعف فی ء فقتل الغالبيسة 
العظمی منهم ٭ بینما هجر بقيتهم الى اماكن اخرى من امبراطوريته ٠‏ وأما 
e‏ 
ہے ا 7 رہ جرح EE‏ 
الذى تمدن من اخضاعهم ٠‏ واهل حضور الذ ین قتلهم بيهم 6 وقتلهم 
(نبوخذ نصر ) هم شعب من اليمن على رأى الاخباريين ه وفي اليمن موضع 
يسمى ( حضور ) ينسبه الاخباريون الى ( حضور بنعدى بن مالك بن زید بسن 


۷٦۷ 


سداد دن شر یت سا ) ه وذ کروا انه المکا ن الذ ى قصد ء ( نبوخذ نصر ) فقتل 
أهله ٠‏ وعلی هذا المكان مسجد يزار حتى اليس » يقال له مسجد شعيب نبي 
اصحاب الرس ٠‏ ۱ 


اما ( المديانيون ) فقد تحد ث القرآن الكريم عنهم ٠‏ وعن تبيهم الكريم 
شعیب عليه السلام » في مواطن متفرقة من سوره ٠»‏ ووفقا لما جا* في القران 
الكريم » فان شعیبا أتى مد ين واصحاب الأيكة » فنهاهم عنعبادة الاوشان 
وأمرهم ان يقيموا الوزن بالقسط ولا يخسروا الميزان ٠‏ وكا ن اهل مد ين قوسا 
عربا يسكنون مد ينتهم (مد ين ) التي هي قرية من أرض معان في اطراف الشام 
مما يلي الحجاز ه قربيا من بحيرة قم لوط ٠‏ هذا وقد كانت مدين هذهائما 
تمتد من خليح العقبة الى موثاب وطور سينا“ ٠‏ ويفهم من التوراة ان مواطن 
المد يانيين انما كانت تقع الى الشرق من العبرانيين » ويبد و انهم توغلوا فسي 
المناطق الجنوبية لفلسطين ء متخذ ين منها مواطن جد يدة «عاشوا فيها أمدا 
طویلا ۰ 


ويرجح بعض الباحثين ان عصر شعیب ١‏ انما كان قبل عصر موسى ؛ 
معتمد ین في ذ لك على ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر شعبيا في القرآن 
الكريم كما في سورة الأعراف ويونس وهود والحج والعنكبوت بعد نوح وهود 
وصالح ولوط ہ وقبل موسى » واذ | ماعد نا الى عصر الخليل عليه السلام ١55‏ 
۵٥‏ ق مم ) وتذكرنا ان لوطا وقومه انما كانوا معاصرين لأبي الانبياءه 
لأمكئنا القول ان شعیبا وقومه انما كانوا يعيشون بعد القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد » ويخاصة ان التوراة تذكر ا ن مد ين انما كان من ولد الخليل من زوجه 
قطوره الكنعانية ٠‏ 


1۸ 


دولة مجن 


يتفق العلماء ‏ أو يكادون على ان د ولة معين ءانما هي د وة 
نستطيع ان نلمح بعض معالمها وسط جنبات التاريخ القدي لبلاد العسرب 
الجنوبية ٠وانها ‏ طبقا للنقوش التي تركتها في شمال اليمن حول بلسسدة 
معین قد قامت في منطقة الجوف بين نجران وحضرموت ٠‏ وهي منطقة سھلے 
غرينية » اشتهرت بنخيلها واخشابها ومراعيها التي تعتمد على مياه * الخارد ن" 
وعلى الامطار التي تسقط هناك ه فٹکون سيولا تسيل في أودية ه فاذ ا أضغنا 
الى ذ لك كله وان الجبال تحيط بها من جهات ثلاث ہ مما يكون حماية طبيعية 
لهاء تبين لنا الى ای مدى ساعد ت تلك العوامل الطبيعية على ان تكون 
منطقة ”جوف ” هذ ہ مركزا هاما للحضارة في اليمن القدی ٠ ٠‏ 


وكانت معين موقعها من الجوف مألوف لدى الشعراٴ العسسسرب» 


ويستشهد الهمذاني بقول مالك بن حر : 


بأسفله مقابلة سرادا 


ويذ كرها الهمذاني بقوله " فنحن محافد اليمن المشهورة ٠"‏ وهو 
دلالة على عظم عمرانھا ه وانھا قام بها قصرللملك من اشہر قصوراليمن ٠‏ وقد 
اكد ت الجهود الاثرية الحد يثة صحة الموقع وظروف العمران* ومصاد ردا 
الاصلية عن د ولة معين ؛ انما هي الكتابات التي تركها اصحاب هذ ه الحضارة ء 
فضلا عن كتابات الرحالة القد ای من الاغريق والروما ن ٭ من امثال د يسود ور 
الصقلي ه وسترابو ٠‏ وثيوفراستوس ٠‏ اما المصادر العربية فلا علم لها بهسسذه 


٦۹ 


الد ولة وان عرفت اس “معین ”و ”براقش "على انهما موضعان في الجسوف ء 
او محفدان من حملة محافد اليمن وقصورها القد يمة وكيا انها جعلتهما مدن 


ابنية ” التبابعة " 


اما عن الحد ود الزمنية لتاريخ د ولة معين ٠‏ فقد ظل موضع جد ل 
واختلاف كثير من الد ارسین » وقد كان الغالب من قبل على العلما۶ٴ هو الغلو 
في قدم ”معین ”فأرخها ”جلاسر ”الى الالف الثاني او الالفالثالث قبل 
الميلاد ٠‏ ثم اتجه الرأى بين العلماٴ الى شي* من الاختزالفي تاريخ الكتابات 
المعينية ٠‏ فهبطوا بتاريخ بداية الدولة الى مابين ١١١٠١ ٠١٠١‏ قم ٠‏ 
وانها استمرت حتى عام ۷۰۰ ق "م ٭ وهناك من کا ن اکثر تحديدا فجعلها 
تبدا في ١١٠١‏ قم * وينتهي حك آخر ملوكها عام ٦٦٦قٴم‏ هشم ازداد 
العلماٴ نقدا لمصاد رهم » وتقد مت اسالیب الد راسة المقارنة لتواريخ الشعسوب 
القديمة ه فاقترح احد هم أن بداية دولة معين لا يمكان ان يكون سابقا على عام 
٠٠‏ قم و في حين هبط آخر بهذا التاريخ الى عام ٠‏ *؟ قم وان نهايتها 
تقع في منتصف القرن الاول الميلادى او قبل ذ لك كحد اقصى ٠‏ ويمكن القسول 
ان اسباب هذا الاختلاف بين آراٴ الموٴرخین انما يرجع اولا الى أنه بالنسبة 
لاصحاب التاریخ المبكر ه فقد تأثروا بعبارة ” بلينيوس” التي وجيت أذ هانهسم 
الى قدم د ولة معين ونقوشها ٠‏ ففي تلك العبارة يربط بلینیوس بین المعينيين 
والمینوپین من سكا ن جزيرة كريت ٠ه‏ وجعل الشعبين من اصل واحد ٠‏ وواضح 
ان السبب هو تشابه الاسمين عند كتابته بالحروف اليونائية او اللاتينية ٠»‏ ولكن 
كنتيجة لتقدم د راسة تاريخ الكتابات القد يمة وتطورها 'ه من الكتابة الهجائية 
الفينيقية ٭ لأن الكتابة المعينية هجائية متطورة عن الكتابة الفينيقية فلا بد ان 
تكون لاحقة لها ٠‏ كل هذا غير من رای العلماٴ وخاصة بعد ان ثبت ان حروف 


الھجاٴ الفينيقية بلغت مرحلة النضح في القرن العاشر الميلادى وعلی ذلك لا 
يمن | ن تكون الكتابات بالخط المسند في اليم نعامة ؛ سابقة على القسسرن 

الحاشر بل لاحقة عليه ٠‏ اما الاسلوب الاخر الاكثر تحد يدا للتاريخ فهو الاختبار 
المعملي للآثار العضوية المعينية يطريقة (كربون ١6‏ ) والتي قد أثبتتان 

معين وسبأ كانتا متعاصرتین الى ان تمكنت سبأ من احتوائها هي بغیرھا سن 

مد ن اليمن الاخرى والتفوق عليهم ٠‏ 


' هذا وقد اشتهر المعينيون بأئهم قاموا بد ور فعال في الساء 
النجارة ب الغبال * رمل اشير نض قي هذا المجال هر الق المعيسسنسي 
السہت بش“ لاسر" اش اہی سر و ا کری اة اجى 
اا )الى مان سیق هذ رف كرام سن سی بل سی 
نهاية النقش مما يدل على أن المد ينتين قد اشتركتا في هذ ہ القافلة » وهذا 
يدل على فخامتها وشمولها ٠‏ وثل هذ » القوافل کا ن يشبه احیانا الحسلة 
العسكرية في حجمها وتسلیحھاء حتى تستطيع ان تواجه الاخطار التي تتعرض 
لها ٠‏ وهناك ما يشير في النص الى ان تلك القافلة كانت تجارتها مع مصسسر ٠‏ 


كذ لك فهناك نقش من جزيرة د يلوس اليونانية ببحر ايجه ٠‏ ويرجع الى 
" النصف الثاني من القرن الثاني ق مم ورد فيه اسم الاله (ود ) والهة معیسن ه 
وهو بهذا یواکد ان خطوط التجارة المعينية قد تعد ثشحد ود الجزيرة العربية 
الى مصر ہ وعبر البحر المتوسط الى د يلوسء وان هذا الامتداد لم يكن عن 
طريق وسطاٴ آخرين ٠‏ ولکن مباشرة بواسطة تجار معينيين ٠‏ ونظرا لامكانية 
تعرض هذ ہ القوافل للخطرعلى طول الطريق » اقام المعينيون محطات او مراكز 
تجارية على طريق القوافل من معين ونجرا ن جنوبا الى فلسطين ود مشق ٠‏ وقد 
کشف لنا عن هذ ه الحقيقة نقش عثرعليه في موقع العلا في شمال غرب الجزيرة 


۷۱ 


حيث اقامت معین لها في هذ ٥‏ البلدة مستوطنة تجارية ٠‏ ويتضح من الها 
كانت وثيقة الصلة بالوطن الاصلي وخاضعة لسلك معين ٠الذى‏ كان يدير 
شئون الستوطئة عن طريق (کبیر ) يذ كر اسمه في الوثائق الى جانب اسم 
ملك معيين ہ ومع ذ لك یتضح لنا ان معین كانت تمارس تجارتها عن طريق شبكة 
متقنة من المحطا ت التجارية المنتشرة على مراحل مناسبة ٭علی طريق 
القوافل داخل الجزيرة العربية »او خارجها في مراكز التجارة العالمية في شرق 
لیر ا لش + ويد محا ات فف اماک تی معن یی هذ ة الا 
الد ولية بعض جاراتهسا من السسدول الجنهيهمة التي 
تتكامل معها ہ وانسب الاقالیم التجارية لمثل هذا التكامل اقلیم حضرموت نظرا 
لسيطرته على مناطق اللبا ن او تحكمه فيها بحكم موقعه واشرافه على المحيسط 
الهندى من ناحية الجنوب ٠‏ وكانت حضرموت على اتصال بحرى مباشر بکل من 
الهند وشرق افریقیاہ بينما تحكمت معين في زمام طريق التجارة الى الشمسسال 
وکا ن هناك اتصال تجارى مباشر بين الاقليمين ه وفي اللقوش المعينية مسن 
ٹرنوا أو قرتاو (اى معین ) ويثل (ای براقش ) سكلاهما من مد ن الجسوفات 
اشاراتاتد ل غلى وجود علاقة خاصة ثانت تقى في وقت من الاوقات بين معیسن 
وخضرموتء بل لعل هذه العلاة ارتبطت يتقاط التجارة العالنية لمعين مد 
عام ٠٠٠‏ ق حم تقريبا ١١ذ‏ وجد ت أسرة حكمت المنطقتين معا منها "صد ق ایل " 
ملك حضرموت والذ ی حكم معین ايضا ‏ وارتباط معين وحضرموت ارتباطا تجاريا 
وسياسيا ٠‏ كان بهد ف السيطرة على تجارة البخور وخاصة فيما بين القرنیسسن 
الرابع والثاني ق مم ٠‏ 


اما عن علاقة معين بسبأ ٠‏ التي كان نفوذ ها وسلطانھا في تزايد مستسسر 
خلال القرئين الثاني والاول قم ٠فهناك‏ نقش معروف من مد ينة يثل ( براقش) 
لكر فيه اسم معين واسما* آلهتها واسما* ملوكها وذ کر فيه اسم سبأ وملوکھسا ۰ 


۷۲ 


ول هذ ارول غان ان سین کانت لا ال قاع مر كن قد ادمه 
بعد في الد ولة السبئية ٠‏ ويستد ل من هذا النقش ايضا ان أسرة سبئیة قد 
لقانت کر معاريا نينا کی ایل ااا سير الل فقا ا 
النشاط التجارى بين تجار معين وسبأ في المرحلة الاخيرة من تاريخ معیسن 
المستقلة ١١ای‏ خلال القرن الاول ق "م هم ازداد شان سبأ في الوقت الذ ی 
ضعفت فيه معين وازداد انقسامھا الى عد د من حكوما تالمد ن المستقلة ه 
حتى استطاعت سبأ في النهاية ان تبتلعها واحدة بعد الاخرى ٠‏ اما 
بالنسبة للنشاط السياسي الذى سارت عليه معين ہ فواضح من النقوش ان 
النظام الملكي كا ن معمولا به ه وان ملوك معين اتبعوا الاسلوب الشائع في 
مالك اليمن القد یم هوانهم تسموا بأسماء ملكية ذات طابع مقد س اود ينسي 
كما أشرك الكثيرين منهم ابئاءهم معهم في الحكمه ويرجح وجود مجلسسس 
يتكون من رو'ساء العشائر والاسر الشريفة بجوار الملك ٠‏ 


ومن اهم المد ن المعينية مد ينة * قرئاو ” العاصمة ٠‏ ومد ينة " ياشسل ” 
( براقش) وهي المركز الد يني » ومد ينة ” نشق” ( البيضا*) ه ومد ينة "نشان ˆ 


( ئشن ) * 


ى۷۳ 


تقع حضرموت الى الشرق من الیمن على ساحل بحر العرب ٠‏ وفيسا 

يتصل باسمهاء فقد تردد اسمها في کتابات الکتاب الیونا ن والروما ن مع شي * 
قليل أو كثير من التخيير والتحریف ہ فورد Chatromoti ta#®‏ و o Hadramyta‏ 
اما عند الاخباريين ٭ فقد اعتبروا ”حضرموت "ابنا من ابناء یقظا ن ؛ واعتمسد وا 

في ل لك على رواية التوراة ٠‏ وقد وصفصاحبکتاب ”الطواف حول البحسر 

الارثيرى " سواحل حضرموت الجنوبية بأنها مناطق موبوة بتجنبها الناس ٭ ومن 
ثم فلا يجمع التوابل واللبا ن منها الا العبيد او المجرمين الذين صدرت ضدهم 

احكاما صارمة ٠‏ ومن الواضح ١ن‏ هذا التفسیر يعتمد على المعنى الظاهر من 

المقطع الثاني للكلمة وهو ”موت ٠"‏ ورہما کان لذ لك صلة ببالمعنى العبرى لاكلمة 
”دار الموت " ه ومن ثم فقد قيل اسم حضرموت في التوراة "حاضرميت ٠"‏ 


ويقدم ' اقوت الحموی ” تفسيرا آخر لهذا الاسمه يعتمد على رواية 
التوراة یذ کر فيه ان حضريوت اسنا لريجل :هو*عامز بن تحطا ن" زان كان اذا حضر 
حربا اکثر فيها من القتله وسن ثم فقد سمي بحضرموت» وهناك تفسیر آخر لھساء 
انها سمیتعلی اسم " حضرموت بن سلان الذي دل ع لكان نيت رد 
فهواسم موضع ء واسم قبيلة ٠‏ 


ويقدم استان نا الاستاذ الدكتور مصطفى العبادى تفسیرا آخر لهذ ہ 
التسمية ه فهو يذ كران اسم حضرموت نسبة لأحدا الآلهة السامية القد يمة وهو 
“موت ٠”‏ صنو الاله ”ايل ” وخصم الاله ”بعل ”في اساطير اوجاریت ہ باعتبار 
ان موت الهالعقم, والعالم السغلي الذى حاربه بعل اله الخصب والنما* ٠‏ 


۷ 


وفيما يتصل بالتخد يد الزمني لغصر د ولة حضرنوت» فليس هناك اتفاق 
على بد ايته او نيايته ه فهناك من يرجع بد ايده الى نهاية الال ف الثاني فيسل 
الميلاد ه بینما يرجعه البعض الآخر الى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ 


ويستد ل من النقوش التي كشف عنها بعض الامؤر الد اخليةه وهي 
توضح كذ لك صلات حضرموت بالد ول المحيطة بها في ذ لك الوقت ٠‏ ومن هذه 
الاصلاحات الد اخلية التي ورد ذكرهاء نقش يخص احد كبار الموظفين وهو 
" شكم سلحان بن رضوان ٭ء وفيه یذ کر انه کلف بينا* سور وباب وتحصینسسات 
لحضن “ قلت * الذى يشرف على واد ى تقطعه الطريق القاد مة من مد ينة "حجر" 
والمود ية الى مينا* "قتا" ه فضلا عن انشاء اسوار وحنواجز في ممرات الوادى 
الرئيسية لحماية منطقة حجر من ای غزو أجنبي » ولا سيما غزو الحميريين الذ يسن 
کا نوا پهد د ون حضرموت ہ ويتد خلون في شئونها ٠‏ ويذكر ان هذ ہ الاعمال قد 
تمتغي ثلاثة اشهره وقام شكم سلحا ن كذ لك ببناء سد في واد ى البنة هوكان 
ارتفاع هذا السور يبلغ حوالي سبعة امتاره وبالاضافة الى ذلك فقد انشا 
استحكامات ساحلية لحماية البر من اى هجوم بحرى ٠‏ ويرى بعض الباحثین ان 
هذ » الاستحكامات قد تم تشييد ها في اواخر القرن الخامس او اوائل القسسرن 
الرابع قبل المیلاد ٠‏ 


ويرجح من بناء هذ الاستحكامات ان د ولة حضرموتكانت تعاني في 
ذ لك الوقت من هجمات الحميريين عليه اه ومن ثم فقد لجأتالى سد الاودية 
بجد ر حصينة قوية حتى يمكنها التحکم في المرور في الوادى ٠‏ 


الخارجية بجيرانها نقش يرجع الى عمد الملك “العزيلط "ملك حضرمسوت» 


Mo‏ ان 


٠ 2 .‏ 5 ۰ تي 5 
وقد دون هذ ہ النقوش رجلا من اشراف حمیر بحت بهما ملك سيا ول ی ريدان 


۷٥ 


للمشاركة في الاحتفال بتتويح ملك حضرموت ملك حضرموت في حصن أنود ه كما 
ورد تكتاباتاخرى سجلها الملك الحضرمي نفسه ذكر فيها ”العزيلط ”ملك 
حضرموت» ابنعم ذ خر ه سار الى حصن انود » ليتلقب بلقبه ٠‏ 


ولا نعرف تاريخ نشأة هذا التقليد في حضرموت ٠‏ ولا السببالذى 
من اجله اختير حصن انود لهذا الغرض ٠‏ فرہما كان وجود المبعوثين الحنيريين 
د ليلا على ١ن‏ العلاقات بين حضرموت وسبأ كانت ود ية ه ومن ثم فقد ارسل ملك 
سبأ وذ ى ريد ان مبعوثين لتهنئة حليفه وصد يقه ملك حضرموت بمناسبة تتويجه ٠‏ 
الا انها من ناحية اخرى ٭ قد يستد ل من وجود هذ ين المبعوثينا نملك 
حضرموت انما كا ن يتولى سلطا نه برضى من ملك سباأ ٠‏ 


وفيما يتصل بالتتویح عن حصن انود ٭ فرہما کا ن هناك دافعا دينيا 
.ورا ء ذ لك ٠‏ ولقد استمر هذا التقليد الى حوالي عام م 


ومن النقوش التي تلقي ضو على سياسة حضرموت الخارجية كذ لسك ٭ 
نقشا يسجل استقبال “العزيلط ” لوفود من الهند ه وتدمر ه ومن الآرامییسسن ء؛ 
وسجل نقش آخر مرافقة عشر نساء قريبات للملك الى حصن انود ٠‏ وتشير هذ ہ 
النقوش عن وجود علاقا ت ود ية بين حضرموت وهذ + المناطق ٭ ومن ناحية 
اخرى » فاذا کا ن المقصود من قریش هنا المعروفة بمكة ه فان هذا يعد أقسدم 
ذكر لها في وثيقة مدونة ٠‏ 

واذا تحد ثنا عن اهم مد ن حضرموت » فمما لا شك فيه ان مد ينة ” شبوة * 
العاصمة كانت من اهم مد ن حضرموتہ ومن اهم آثارها التي كشف عنها بقايا 
المعابد والقصور ه فضلاعن بقايا السد ود التي کانتمقامة على وادى شبسوة 
لحصر مياه الامطار والافادة منها في رى المناطق الخصيبة ٠‏ 


۷٦ 


ومن النقوش التي وصلتنا وتتصل بمد ينة شبوة ه نقش تحدث فيه 
صاحبه وهو ”ید ع ال بين بن رب شمس” وذ لك حوالي عام ١٠٠5م‏ ووصف نفسه 
انه من احرار يهبار » وائهعمر مدينة شبوة واقام قيهاء وہ معبد ها سن 
الحجارة بعد الخراب الذى حل بهاء وانه احتفالا بهذ » المناسبة وقد مسر 
بتقد بم القرابين في حصن انود قذ بح ۰ ثورا و ۸ خروفا و١٠‏ غزالا وثمائنية 
نو ۱ 


ولم يورد النقش سيب هذا الخراب الذ ى حل بمدينة شبوة ؛ فهل کان 
ذلك نتيجة تد خل خارجي من سبأ ه وان المدینة قد:عانت من التدمير في هذا 
الخراب »او انه كا ن نتيجة ثورة د اخلية ٠‏ وان ”يد ع ال بين ”٭ كان ثائرا على 
الملك الشرعي في حضرموت»» وان الحرب قد انتهت يزوال الاسرة الملكية 
السابقة ه وتتويح “ید ع ال بين "ملكا على حضرموت ہ وا نه کتب على هسذه 
المد ينة ان تلاقي الأمرين في هذ ہ الحرب الاهلية ٠‏ 


ومن مد ن حضرموتکذ لك مد ينة ” ميقعة “العاصمة القد يمة لحضرموت ٠‏ 
وتشير النصوص الى تحصينها وتسويرها واقامة الابراج حولها لصد الغزاة عنهاه 
ومنهها كذ لك مد ينة قنا وهي میناٴ حضرموت الرئيسي » وهو يقع الى الشرق مسن 
عد ن ٭ ومن هذ » المد ن ٠‏ مدينة “مذ ب ”او "مذاب ٴوالتي اشتهرت بمعبد ها 
الى فص ليان اله القن سن 

واما مت متى انتهت د ولة حضرموت » واصبحت جز تو و سو ها 
7٦ب+ؤ+‏ كذ قن عاب ہہ 


آخرون انه کا ن بعد عام * ۰م في عهد الملك ”شمر يهرعش" ه بينما یذ هسب 
فريق ثالث الى انه کا ن في القرن الرابع الميلادى * 


۷۷ 


یقع اقلم قتبان في جنوب اليمن بين حضرموت شرقا واوسا ن غرباء وهي 
ثلهما تشرف جنوبا على بحر العرب او المحيط الهندى ٭ وتتصل شالا 
بالمرتفعات اليمنية ٠‏ وتقع في تلك المرتفعا تعاصمتها "تمنع ”وقد اشار بعسض 
الكتبة الكلاسيكيين من امثال " ثيوفراستس ”و ” سترابو "و " بليني ” وغيرهم الى 
القتيانيين اما المصاد ر العربية فليس فيها شي“ يستحق الذكرعن قتبانه 
سوى انها موضع من نواحي عد ن ہ وانهم من قبائل حمير ‏ ويبد وان هذا 
استقلالها في حكومة سبأ » وهي التي يطلق عليها الموٴرخون اسم ( حمير) ٠‏ 


وقد تميزت الكتابات القتبانية بكثرة ماورد فيها من نصوص رسمية تتعلق 
بالضرائب او القوانين او التجارة ٠‏ ومع ذ لك فا نغالبيتها قد كتنب في اضسراض 
شخصية » ومن ثم فهي لا تفید في استخراج تاريخ منها ٠‏ 


وفيما يتعلق بتعيين مبدأ او نهاية مملكة قتبان فقد أرجع " هومل* 
تاريخها الى ماقبل سنة )٠١٠٠١(‏ قبل الميلاد ه وذ هب (ملاکر ) الى ان 
ابتدا* حكم قتبا ن کا ن في حوالي عام 25 1 ق ٣م‏ »وان نهاية استقلالها كان في 
القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ ويرى "جلاسر” ان نهاية هذ ٭ الدولة كانت بيسن 
( ۲۰۰ )و ( ۲۹ ق "م )وذ هب ”ريكمنس “ان نهاية مملكة قتبان كانت 
في حوالي السنة ( )١١١‏ او (۲۰۷) للمیلاد ٠‏ هذا وقد كان حكام قتبان 
الاوائل يلقبون انفسهم باللقب الذى تلقب به حكام سب وهو لقب "مكسرب ۷ 
وتترجم هذ ه الكلمة بكلمة “مقرب "ای التقرب الى الآلهة ‏ فهواذ نكناية عن 
الكاهن الحا الذى يحك باسم الآلهة التي يتحدث باسمها ثم تلى ذ لسك 


۷۸ 


ان تلق حكام قتبان بلقب “ملك ”عند ما ازداد ت سلطاتهم وتجاوزت حد ود 
المعبد * 


ومن قد ما* مكربي قتبان ‏ المکرب ( سمة على وتر) وقد عثرعلى كتابات 
من عهد ه كتبت بشكل حلزوني ه وهناك كذ لك ابنه ( هوف عم يهنعم ) وجصساٴ 
بعده (شھریجل يمرجب)و(آب شم ) و(أبعم ٠)‏ 


ويحاول بعض الباحثين ان يقسموا تاريخ قتبان الى ثلاث فتراته 
تختلف الواحدة منها عن الاخرى ء واهم حكام الفترة الاولى "يد ع اب ذبیان ” 
بن شهر وقد حكم في الفترة ( ٠‏ هلا ۲۴١‏ ق'م) في رأى البعض ٭ وكان 
اول من حمل لقب ملك بجانب لقب مكرب - ورہما كان في بادىء الامرکاهنا ء 
ثم حمل لقب ملك ہ ثم اللقبين معا »وان اقتصر في الفترة الاخيرة من حكمه على 
لقب ملك على اساس انه اللقب الرئيسي لحكام قتبان ٠‏ وقد عثر على عدد من 
الكتابات القتبانية »ورد يها اسم هذا الملك ٠‏ قد ورد في احداها قيام هذا 
المكرب بعمل ثغرة في الجبل ليمر منها الطريق المار في الجبل من مکسان 
الى مكان ٠‏ وقد اشترك في هذا العمل الى جانب "يدع اب ذ بیانٴ: شعسب 
قتبا ن وقبائل اخری غير قتبانية هي اوسا ن وکحد ود هس » وفي هذا دلالة على 
وجود فن هند سي راق عند العرب الجنوبيين في هذا العهد ٠‏ 


ويرى بعض الباحثين ان ملك قتبان كان قد توسع في عهد (يد عاب 
ذبيان ) هذا فصار يشمل كل (اوسان ) وقتبان ومراد ؛ حتى بلغ حد ود 
سباً ٠‏ ولحماية ارضه اقام حواجز وفتح طرقا في الهضاب والجبال ليكون في 
امكان جيشه اجتيازها بسهولة في تحركه لمقاتلة اعداثه ٠‏ وتعبيرا عن فتوحاته 
هذه في شمال ٠‏ وفي جنوب قتبان استعمل جملة (ايمئن واشامن)اى 
( الجنوبيون والشمالیون ) وهو لقب يعبرعن هذا التوسع الذى تم على ید يه * 


۷۹ 


كذ لك قام الملك ”یدع ابنذ بيان ”ببنا؛ حصن ”بن "تقربا وتسود دا 

لآلهة قتبان ٠‏ وینسب الى عهد هذا الملك وثيقة على جانب کبیر من الاهميسةه 
وذ لك لأنها تظير لنا اصول التشريع وكيفية اصد ار القوائین عند الصىسسسرب 
الجنوبیین قبل الميلاد » وهي توضح لنا ان الملك هو المرجع الاعلى للد ولے ء 
فهو وحده يملك حق اصد ار القوانین ونشرها والامر بتنفيذ هاه والى جانبه كان 
هناك مجالس مسماة ب (المزود ) وتتكون من ممثلي المد ن ومن رو'سا* القبائسل 
والشعاب» وهي التي تقترح القوانين وتضع مسوداتاللوائح ء فاذ ا وافقست 
المجالس عليها عرضتها على الملك لامضائها ولنشرها بصورة أمر ملكي ؛ ليطلع 
الناس على احكام الامر الملكي ويعملوا به ٠‏ وقد احتوتالوثیقة السالفة الذكر 
على قانون في عقوا ت القتل العمد او القتل الخطأ غير المتعمد وفي العقوهبات 
التي یجب ان يعاقب بها من يصيب انسانا بجرح أو جروح قد تحدث آفات 
وعطلا في. الشخص ٠‏ وتعتبر هذه الوثيقة الهامة التي ترجع الى عهد الملسك 
”يد ع ابن بيان ”من الاوامر التي اصدرها الملك في النصف الأول من 

القرن الرابع ق "م * 


وورد اسم ملك آخر من ملوك قتبان يدعى ( شهر هلل بن يد عاب ) في 
قانون اصد ره للقتبانیین المقيمين بمد ينة ” تمنع "ای عاصمة قتبان ؛ ومن یقیسم 
خارجهاء وذ لك لتنظیم التجارة ء ولتعيين حقوق الحكومة في ضرائب البیسسع 
والشرا* ء والاماکن التي يكون فيها الاتجار ٠‏ وفي هذا القانون مصطلحات 
تجارية مهمة ترينا مبلغ تقدم القتبانیین في اصول التشريع التجارئ في ذلك 
الوقت ٠‏ 


اما الملك ”يد ع اب يحل" القتباني » فقد نشبت في عهده حسرب 
بين سیا وقتبان ذكرت في احدی التصوض التي ورد بها ان قباكل سبا فنارتك 
وتمرد ت على ملك قتبا ن ولكنه تغلب عليها وفرض عليها الجزية واخذ غنائممنھا ٠‏ 


۸ُ 


وجاٴ في الكتابات القد يمة اسم ملك آخر من ملوك قتبان وهو الملك 
( شهرغيلن بن أبشم )وقد اصد رامر ملكي لجباية الضرائب من قبيلة (كحد ) 
كذ لك فقد احرز هذا الملك نصرا على حضرموت ٠‏ ویتبیسن من ذ لك ان قتبسان 
كانت في عهد هذا الملك قوية ٠‏ وقد عثرعلى عدد من الكتابات القتبانية ورد 
فيها اسم الملك ( شهر يحل بن يد ع أب ) وجاء بها أمر ملكي في كيفية جسسع 
الجباية من طائفة معبد الالەعم في أرض لبخ ويظهر من هذا الصطلسح 
ومن مصطلحات مشابهة اخرى ان العرب الجنوبيين کانوا یوٴلغون طوائف تنتسي 
الى اله من الآلهة تتسمى به وتقيم حول معبد هه وربما كانت تتعاون فشي 
استغلال الارض وتقدم حقوق الحكومة منها الى الجباة الذين يجبون تلك 
الحقوق ٠‏ 

وقد ورد في احدى الكتابات القتبانية ان حكومة معي ن كانت خاضعة 
لحكومة قتبان في عهد الملك القتباني ( شهر يجل يهر جب )ه ويرى بعض 
المو'رخين ان ذ لك كان حوالي سنة ۸۲۰ قم ٠وانكانت‏ معي ن قد 
احتفظت باستقلالها الذاتي »اذ بقي ملوكها يحكمونها في ذ لك العهده ولد ينا 
نص مهم طويل » هو قانون اصدره ( شهر يجل يهرجب ) باسمه ويام شعسب _ 
قتبان لقبائل قتبان في کیفیة الاستفادة من الارضين ( المعينية والقتبانيسة) 
واستثمارها ٠‏ 


وورد اسم ملك آخر من ملوك قتبان وید ( نبط بن شهر هلال) وذكر 
في عهد ه حرب اشتركت فيهاعدة جهات » وهي حرب وقعت في عهد هذا 
الملك © ورتم انه قد تلقب في الكتابات بلقب ملك ء الا انه كان في الواقع خاضعا 
لحم حكومة حضرموت ٠‏ وقد جعل المو'رخين زما ن حكمه في حوالي الستسسية 
(۲۰م ) ه وجعلواً نهاية حكم ابنه في حوالي السنة ( )٥٠٤‏ بعد المیسلاد * 
ومعئى نلك ان الحرب المذكورة قد وقعت في خلال هذه السنین ٠‏ 


لم 


ويتفق جميع الباحثين في د راسة تاريخ الحکوما ت العربية الجنوبية على 
ان السبئیین هم الذين قضوا على استقلال حكومة قتبان » وقد اختلفوا فقط في 
تحد يد الوقت الذ ی تمفيه ؛ فبينما یری البعض ان ذ لك کان في حوالي عام 
۰ قم و یری البعض الاخران سقوط مد ينة تمنع كان في حوالي ٠ه‏ قم ٠‏ 
ولا يعني سقوط تمع وخرابها وفقدان القتبانيين لاستقلالهم ١‏ ان الشعب 
القتباني قد زال من الوجود هوا ناسمه قد اندثر واختفی ؛ فائنا نسسری ان 
الجغرافي الشهير ( يطليموس ) يذكر اسمهم في جملة من ذکرھم من شعسسوب 
تقطن في جزيرة العرب ٠‏ 


اما عن اہم مد ن قتبان هفهي العاصمة ( تمئم ) وتعرف حديئا 
ب (كحلان ) ب ( هج ركحلان ) في ( واد ی بيحان ) في منطقة عرفت قد يسا 
بخصبها وبكثرة مياهها وبساتينها »وقد تعرضت لاحداث عنيفة انتهسسست 
بخرابها بالحريق ٠‏ اما عن الاسباب التي آد تالى حد وث هذا الحريق الذى 
د مر المد ينة فهي غير معروفة لنا ء وقد أد تفي النهاية الى دمار تمنع وانتقال 
الحكم منها الى موقع آخر يدعى ( حرب )او (حريب )التي قامتبها أسرة 
جد يدة اتخذ وا لقب ملك وضربوا عملة ذ هبية بأسمائهم ٠‏ 


وفي مجال العمارة أبدى القتبانیون اهتماما بالغا ببيوت1لآلهمة 
ومعابد ها © وفي هدا تعبير عن عقید تهم الراسخة وولا ئهم الدام لیا ولا يخلو 
نقش مهما كانت مناسبته الا وقد ذكرت فيه العديد من الآلهة ٠‏ ايمائا منهيم 
بوقوف الآلهة معهم في احوال السلم والحرب ء ومن ثم كان من الطبيعي ان يقي 
اهل قتبان بآداٴ واجباتهم نحو تلك الآلهة من صلاة ودعاٴ وشكر ورعاية لبيوتهاء 
وقد جاٴت النقوش القتبانية مصد قة لكل ذ لك ٠‏ وهناك نقوش من عهد المكربين م 
ورد فيها اسماء آلهة قتبانية هي (انبي ) و(حوكم )و(عراءوورد غيياايضا 
بئاء معابد للآلهة على سبيل الشكر والدعا* لها لترعى السام والامان للتجارة 
المسافرة على الطرق ٠‏ 


۸۲ 


وتنك يحبا 


حظيت د ولة سبأ يأهمية خاصة بين الد ول التي ظهرت في جنسوب 
الجزيرة العربية ءويرجم ذلك الى الصلة التي ريبطت ہین مل سیا والبستهمي 
سليمان - عليه السلام ‏ وورود اخبار هذ ه العلاقة في القرآن الکریم والتسوراة ٠‏ 
وتشير الاد لة الاثرية التي كشف عنها في العراق القد يم ورود اسم سبأ في 
النقوش الاشورية التي ترجع الى عمد الملك سرجون الثاني ( ١١‏ ۷۰۰ قٴم) 
وذ لك في معرض الد ول التي توٴدی اليه الجزية ء ويتجه بعض العلماٴ الى 
الاعتقاد بن هذا النص يشير الى قيام السبئيين بد فع الجزیة عن تجارتهم في 
شمال جزيرة العرب ٠‏ حتى يسمح لهم بالمرور الى شواطي* البحر المتوسسط ه 
وذ لك نظرا لا ن سرجون الثاني لم يصل بفتوحاته الخارجية حتى اليمن * ويشير 
بعض العلماء الى ا نكلمة ‏ 1طد5 = 84-83-2-4 الواردة في احد 
النصوص السومرية التي عثرعليها في لجش حوالي عام 15٠٠‏ ق م تعني سبأء 
واذ! كان ذ لك صحيحا ٠‏ اصبحت هذ ہ النصوص السومرية اقدم نصوص تاريخية 
تصل الينا ‏ حتى الآن ‏ وفيها ذكر سبأ ه ويكون السیئیون بذ لك اول شعسب 
عربي جنوبي يصل ذكره الينا ٠‏ 


وقد اثار هذا النقش جد لا كبيرا بين العلماءه فاتجه البعض الى 
الاعتقاد بأن السبئيين المذ كورين في النصوص السومریة كانوا یقیمون في باد ية 
شمال بلاد العرب ومنها انتقلوا الى اليمن ٠‏ واختلفت الآراء كذ لك يشأن زسن 
هذا الانتقال فاتجه البعض الى تحد ید ه بالقرن الثاني عشر قبل الميلاد ؛ 
وأرجعه البعض الاخر الى القرن الحادى عشر ہ بینما أرجعه فريق ثالث الى 
القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ 


AY 


ولقد اشارت بعض کٹابات الموٴرخین والرحالة اليونان والروما ن الى 
د ولة سبأ ء وكا ن الموعرخ اليوناني * ثيوفراستس * هواول من اشار اليهم» وقد 
اعتمد في معلوماته التي ذكرها عن د ولة سباً على ماسمعه من تجار الاسكند رية 
ومن البحارة الذ ين كانوا يجوبون البحر الاحمر ويصلون الى العربية الجنوبية 
وسواحل افریقیة والهند ٠‏ ونظرا للاطماع السياسية للسيطرة على بلاد العرب ء 
فقد حاول الرومان الحصول. بكافة الطرق على المعلومات المتصلة ببلاد العرب 
من طبيعة ارضها وموارد ها وحالة سكانها ومواطن الضعف لد يهم ء واعتبسروا 
هذ ه المعلومات من اسرار الد ولة التي لا يجوز افشاو*هاء ولقد تم جدسها 
وخزنت في الاسكند رية ٠‏ ولم يسمح الا لبعض الخاصة من العلماء,الاستفادة 
منهاء ولقد أدى ذ لك بطبيعة الحال الى زيادة المعلومات عن بلاد العسرب ؛ 
ومحاولة تنقيتها من الشوائب وتوثيقها الى ابعد حد ممكن٠‏ 


وفيما يتصل بالأد لة الاثرية السبثية » فائنا نعتمد في دراستنا لدولة 
ا اعتماد| كبيرا على الكتابات السبئية التي عثر عليها في مواضع متعد دة مسن 
جنوب الجزيرة العربية وبخاصة في الجوف مقر السبثيين ء الا انه یو“خذ علسى 
الكتاباتالسبئية انها لم تتخذ تأريخا مطلقا كبداية للتاریخ ٤‏ وائما أأرغفضت 
الاحداث نسبة الى الاشخاص ٠ه‏ وبعض الاحداث الهامة »وذ لك مما يجعل 
عملية تحد يد زمن هذ ه النصوص أمرا من الصعوبة بمكا ن ومع ذ لك فلقد آمد تنا 
هذ ه النقوش بمعلوما خلا بأس بها عن نظام الحكم وتتابع الحكام في بعض 
الاحايين والاعمال الهامة التي قاموا بانجازها والاحداث الكبيرة التي حدثت 
أي هود هم * 


وفيما يتصل بالكتابات المقد سة ٠‏ فلقد اشار القرآن الکرم في سورة 
سميت باس " سباً “وهي السورة رقم ” > "٣‏ من القرآن الكريم ٠‏ الى ماكانت تتمتسع 


At 


به د ولة سپا من نعیم ورخاٴ مقيم ٭فقال جل منعلا : “لقد كان لسبأً في 
مساكنهم آية جنتا ن عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طييسة 
ورب غفور* (آية رقم ١)ثم,‏ تتحدث آيا تالقرآن الكريم بعد ذلكعما اصايهم 
نتيجة اعراضهم » من تعرضهم لسيل مد مز حطم كل شي“ ٠‏ انظر في ذ لك قوله 
سبحا نه وتعالى : “فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الع وبد لناهم بجنتيهم جنٹیسن 
فوت آلل شنط ويل وني سن سض یل“( ات رق 8 امن سورد عيبا ): + 


واشار القرآن الكري في سورة النمل الى قصة زيارة ملكة سب لسلیسان 
وتعالى : 


ص ا ص ی تج جر مس ور < ار ص کے اس 


وتفقد الطير فقال مال لا أرى المدهد أم کان من 
وس سس نے ساب ہے ل لي کے م 4 sf‏ ماو س2 
الغاببين و لاعذبنه, عذابا شديدا أو لا أذ بحنهب 
1 لاو سس8 مرو ۶۰ھ ےس سے 
١‏ أولباتبني سلطلن مہو زه کت غیر بعد فََلَ 


ررر پر مرو مرے 


A0 


رس ]ا کے رر و ت3 می و 1 سے سے 
N‏ 
رزگ دہ ض دم وجددتہا وكومها عدوت الس 
ےم رم رول ےم وم گر اوس بر ظرم سرپ ج الى ص صل 
من دون الله وزین لهم الشیطار وہ چھر 2 


اروس مرو سار 


لبیل قھم لا یہندوں © ألا بسجدوا لہ لی رج 


پر سے سار سر ار ال ہے مرم 


او > فى السملوت والأرض ویعا ما حفونَ وما 


لون جين آھ لا إله إا هو رب الْعرش آلعظم ت 8 


سم سے سرے ار مس صر ص سے کے 


۷ کال ستَتظرأَصدَقْت أم كنت من آلگدذ ن دو 
یو وس 
ادا يرجعوت © قات يتما الْملوا إل أل 


سرب ےہ ور خر رےے e‏ 


ای كتنب کرم GD‏ إنەر من سلَيّمدن وإ نهر بس اللہ 
تن آلرحی جح الا تعلو عل وأمون ملین نچ 


۸٦ 


2 ے2‎ 2 Fel 
سے و اور م‎ 


شدید د والاصس لیگ قار ی مدا من 


و و ر کر لے سے بص ےم 
ا نت 


1 


سے مو رم مر گو 2 


یز 1 
انل ذلك يعون دیق و اتی مرسلة الیم 2 
سرس ر۳ صان ارولو سے م 


قناظرة م برجم المرسلون وې ملسا جا سليمن كَل 


5 2 52 . و 


تمدوئن َال فک ار كيه اق حرف ميل 3 
2 2 سس الم 81 سھ E‏ 

مدت بتکر تفرحون 9 أرجع إلييم فلنا تينم بجنود 
سرس سر س لی سرچ ار ورتا ا س الام 

00 بها ولنخرجنہم منہا اذلة وهم صلغرون ر 


وس7 1 


ا 


2 


کے کے ٤‏ 


۸۷ 


سے و حا ہے 


َال ای عنده رن التپ أتأعاتيك به قبل 


راج سے وص ےار مص مد 


أن برتد ليك طرفكَ فلار ركاه مستقرا عندهر قال لدا 


ساس مرو 1ھ ار وگ عو صا مس مر مو 
من قصل ول سبلو أشكرأم اکفر ومن شرف نما 
سر ار اھر e‏ مر می ار می ےا ص 
سشرل ا 


سے ص ل سے روص سے رہ ]مسوم 


قال نكروأ ها عرشہا ننظر اتہتدی ا ين ن الین 


ہیں سرب صر كر سی پر سے 


ایدو وي مسا جاء ث قير اما مك ت 


1 و‎ Hy 


کا نه ھو راوتا لعل ِن قبا ونا سن وي 


سے صر جج مر سر سر سل 2 اص ی سے 


وصدها ها ماكانت دين شاق کے 


E 1‏ 2 
01 ےر ص م و سے ےر سے ور ہے راس 
تک تن رہ قال إنهر صرح مرد من 


ہے سے و ساس وم ہم س جرج ار م اروم سے 


قوارير قلت رب إلى طلست نفسى و واسلمت مع سلیملن 


ر بن ہے وش سے میں 


فرب الین @ تال 


A۸ 


ولقد ورد ت كلمة ” سبأ” و ” شبا ”في التوراة » ولكن كاتبي التسوراة 
كانوا مترد د ين في نسبهمه فهم مرة من الحاميين ٠‏ فلقد ورد في الآية السابعة 
سن الاصحاح العاشر من سفر التكوين : "وېن و کوش سبا وحويله وسبته ورعسے 
وسبتكا ٠‏ وہنو رعمه شبا ود دان ”* وورد كذ لك في الآية التاسعة من الاصحاح 
الاول من اخبار الايام الاول : * وبنو كوش سببا وحويله وسبتا ورعما وسبتكا * ہنو 
رعما شبا وددان” ٠‏ فلقد ذكروا في هذ ين الموضعين على انهم من كوش ای من 
الاس 


وهم مرة اخرى من السامیین ؛ فلقد ورد في الایاتمن ۲١‏ ۲۸ مسن 
الاصحاح العاشر من سفر التكوين مايشير الى ذ لك : ”وولد لسام ایضا بنون 
وهو ابو جميع بني عابر اخو يافث الاكبر ه بنو سام عیلام واشور وازمكشاد ولسود 
وأرام ٭ وہنو رام عوس وحول وجاثر وماش وارفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابره 
وولد لعابر ابئان اسم احد هما فالج لانه في ايامه انقسمت الارض واس اخیے 
یقطان + ؤيقطا ن ولد المود اد وشالف وحضرموت ويارح » وھد ورام واوزال ود قله 
وعوبال وابیمائیل وشبا ٠”‏ 


ووصفت ارض ” شبا” في التوراة بأنها كانت تصد ر اللبان ه وان تجارها 
کانوا يقومون بالتباد ل التجارى مع العبرانيين ٠انظر‏ في ذ لك ماجاء في الآية 
العشرين من الاصحاح الساد س من ن بوخ إرميا : “لماذ ا يأتيني الليا ن من غباٗ 


”تجار شبا ورعمه متجرون معك وبافضل کل طيب وہکل حج ر كريس م 
وبالذ هب أقاموا اسواقك ه حارا ن وكنه وعاد ان وتجار شبأ واشور وكلمد متجسرون 


۸۹ 


معك ٠‏ هوثلا* يتجرون معك بالا نسجة الفاخرة وبأرد ية من السمنجوني والوشي 
وہالنفائس من الثياب المبرمه المشدودة بالحبال المعكومة بين بضائعك ۰ 


ولقد اشارت التوراة الى قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سياه 
ويلاحظ ان التوراة لم تذكراسم ملكة سبأ ٠‏ ولقد ورد ت هذ ہ القصة في الآيات 
من ١1ل ۱١ 41٠١‏ من الاصحاح العاشر من سفر الملوك الثالث وجاٴ فيها: 
”وسمعت ملكة سبأ بخبر سلیما ن واسم الرب فقد مت لتختبره بأحاجي » فد خلست 
اورشلیم في موك بعظيم جدا ومعها جمال موقره اطيابا وذ هبا كثيرا جدا وحجارة 
کریمة وأتت سلیمان وكلمته بجمیع ماکان في خاطرهاء ففسر لها سليمان جميمع 
كلامها ولم یخف على الملك شي* لم يفسره لهاء ورأت ملكة سبأ كل حكمة 
سليما ن والبيت الذى بناه ه وطعام موائد ه ومسكن عبيد ہ وقيام خد امه ولباسهسم 
وسقاته ومحرقاته التي كان يصعد ها في بیتالرب فلم يبق فيها روح بعده 
وقالت للملك حقا كان الكلام الذ ى يلقى في أرضي عن اقوالك وعن حكمتك ه ولم 
اصد ق ماقيل لي حتى قد مت وعاينت بعيني فاذ! اني لم أخبر بالنصف فقن 
زد ت حكمة وصلاحا على الخبر الذى سمعته ه طوبى لرجالك طوبى لعبيسد ك 
هلا * القائمين دائما بين ید يك يسمعون حكمتك ہ تبارك الرب إلهك الذى 
رضي منك وأجلسك على عرش اسرائيل فانه لأجل حب الرب لاسرائيل الى 
الابد ه اقامك ملكا لتجرى الحكم والعد له وأعطت الملك مائة وعشرين قنطار 
ذ هب واطیابا كثيرة وحجارة كريمة ولم يرد بعد في الكثرة مثل ذ لك الطيسب 
الذى وهبته ملكة سبأ للملك سليمان ٠ ٠٠‏ واعطى الملك سليما ن ملكة سبأكل 
بغيتها التي سألتها فوق ماأعطاها من العطايا على حسبكن الملك سليسان 
٦ی‏ ور 


وتشير احد اث هذ ه القصة الى معرفة العبرانيين بالسبئييسن »وان 


۹۰ 


اختلغت وجهات نظر المو'رخين في مكان د ولة سبأ التي ورد ذكرها فى احداث 
هذ ه القصة ء فاتجه بعض الباحثين الى الاعتقاد بأنها كانت مملكة عررية 
صغيرة في اعالي جزيرة العرب كان سكانها من السبئیین القاطنين في الشمال * 


سبا والهد ف من الزيارة بين ماورد في القرآن الکریم والتوراة »الا انها تشيسر 
الى معرفة العبرائیین بالسبئیین والى وجود هذ السلکة في القرن العاشر 
قبل المیلاد ٠‏ ظ 


اختلف الموك“رخون في اصل السبئیین ه فتذكر الروایات العربية ان سبا 
من قحطا ن ٠‏ ویسمونھم العرب المتعربة 6 تمييزا لهم عن العرب الذ ین کانسسوا 
قبلهم وتشير هذ ہ الروایا تان والد ه هو يشجب بن يعرب بن قحطا نه وتذ كر 
ان من اولاد ہ قبائل كثيرة انتشرت في كل مكا ن من جزيرة العرب قبل الاساام 
دة رت اليه لی الین وقد لكا ان اب التي سر 
"فيك شن رتا ہیا" فقيو لقب بب و هبوا فى سب مة الكتي دة 
دلوك ایر راف الین اھ ران ا 1 ساط ر فار اشن 
تر“ وسك ارت تا الاقطار وينى مد ينة عين شس في مصره وهي امور 
لا تعد وان تكون خیالا في مخیلة كاتبيها ٠‏ 


ول يعثر في النصوص العربية الجنوبية التي كشف عنها عن شلي* 
یتضلبٹۂ يدعى سباً او اسمه واعماله » وکل ماورد في هذ ہ النقوش يشير الى 


۹۱ 


ان سباً هو اسم شع بكون له مملكة وکا ن له جكامه ونظامه السياسي والاد اری . 
والاقتصادى ٠‏ وعلاقاته الخارجیة ٠‏ ۱ 


ويتجه بعض العلماء الى الاعتقاد بأن السبئیین كانوا في الاصل شعب 
بد وى یتنقل بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبهاه ثم استقر في بلاد الین 
جيرانهم من المعينيين والاوسانيين والحضارمة ه وعملوا بالتجارة وسيطروا على 
الطرق التجارية الرئيسية التي تصل مابين جنوب الجزيرة العربية وشمالها وبلاد 
الشام ٭ وكا ن لذ لك اثره الكبير في ازد هار د ولة سبأ ونموها بين ممالك العسرب 
الجنوبية ٠‏ 
مراحل التاریخ السبئي : 


امکن بفضل النقوش السبئية تقسیم عصر دولة سبأ الى عدة مراحل وذ لك 
على اساس تغیر لقب حكام سبأ ٭ حيث تغیر هذ! اللقبعدة مرات» وفي كل مرة 
كان يتغير فيها کان یحد ث تغییر في نظام الحكام » وتد خل سباً في عهد 
جد يد يختلف عنوانه عن الغهد السابق ٠‏ ولقد امکن تحد يد مراحل اربعة 
رئيسية مرت بها سبأه وهذ ہ المراحل هي : 


١‏ مرحلة المكاربة : وهي مرحلة كان يتلقب فيها حاكم سبأ بلقب 
مكرب » اى المقرب من الآلهة٠‏ او الوسيط بين الآلهة والناس ٠‏ وقد اتعغذ 
المكاربة من صرواح عاصمة لهم ثم نقلوها الى مأرب ٠‏ ويمتد عصر المكاربة من‌عسام 


٠ —A‘*‏ 0 قم 
1 مرحلة ملوك سبأ : وهي المرحلة التي تلقب فيها حكام سبأ بلقب 


۹۲ 


”ملك سبا ” وتمتد هل ہ المرحلة حتى عام ا قم او 4 قم * 


۴ مرحلة ملوك سبا وذ ی ریدان ( ٠ (° ۰ 1١18‏ 
4 مرحلة ملوك سبا وذدی ريد ان وحضرموت واليمن واعرابها في 
05 کے 2 7 ۳ 6 
(es‏ 


اتخل حكام سبأ في اقدم عهود ہم لقب ”مکرب ”وذ لك كما ورد في 
الكتاباتالسبئية وتشير اللفظة على التقرب من الآلية ؛ فكا ن ”المكرب ”هو 
المقرب او الوسيط بين الآلهة والناس ٠‏ غلب على حكام سبأ في هذ ہ المرحلة 
الصفة الد ينية ٠‏ 


وفيما يتصل بالتحد يد الزمني لحکم المكاربة فهناك عدة آراء تد ور حول 
هذا الامره فهناك من يرى ان بداية حكم المكاربة ترجع الى القرن العاشر 
او التاسع قبل الميلاد ء بينما هناك رأى ثان يرى ان بداية حكمهم كا ن في بداية 
عام ۸۰۰ ق*م واستمرعهد هم لمدة قرنين ونصف ای حتى حوالي عام ٭٦٦٥ق٭م‏ 
بَا رای فريق ثالث ان مدة حکم المكاربة قد استمرت ثلاثة قرون وذ لك من 


حوالي "05٠‏ ق م وحتى ۰ ٤٥‏ قم 


وتلاحظ من ذ لك اختلاف آراء الموٴرخین حول بداية عهد المكاربة 
وکذ لك نهاية هذا العھد ء فبینما يرجع البعض بدايته الى القرن العاشر ق "مه 
نحد البعض الآخر يرجع بدايته الى اواسط القرن الثامن ق 'م ه وہینما پحعسل 


۹۳ 


البعض نهاية هذا العهد في منتصصفت القرن السابع ق ”م ه نجد البعض الاخر 
الى عدم وجود تواريخ محد دة وثابتة نستطيع التاريخ على اساسها لدولة سبا 


ومن أقدم مكاربة سياً الذين وصلتنا معلومات عنهم المكرب ” سمه على * 
وقد وصلنا من عهك ہ بعض الكتاباتالمكتوبة بالطريقة الحلزونیة ؛ ولکن هذه 


ولقد اختلغت آراٴ العلماٴ حول حكام سبأ وترتیب تتابعهم في. الحكم 
وکذ لك سنوات حكمهم» وحاولوا ترتيبهم على اساس تقد يرعمر البقايا الاثريسة 
التي تخلفت من عهود هم والطبقات الاثریة المتخلفة فيها وکذ لك على اسساس 
د راسة تماذج الخطوط والكتابات التي ورد ت عنهم ء ويلاحظ في ذ لك تبایسن 
آراٴ الموٴرخین حول عد د هم وتتابعهم ء ومن اشهر هوثلا* المكاربة : 


e‏ بعلن 
e‏ يد ع ایل ذ ريح 
- یقع امز ور 

س ید ع إيل بين 
س یٹع أمر وتر 
س کرب لیل بين 
- ذ مرعلی وتر 


. 
+ 


_- يشع أمر بین 


۹٤ 


- _ ذمرعلى ينف 


20200 کرب إیل وتر 


سياسة سبأ الد اخلية في عهد المكاربة 


اايئاءالمعابد : 


اهتم مكاربة سبأ ببناء معابد الالهة وتقد یم القرابين لهاه وتشير نقوش 
المكاربة الاوائل الى تشييد هم لمعابد الالهة في صرواح ومأرب غيرها من 
المناطق السبئية ؛ ولعل من اشهر هذه المعايد ‏ المعيد الذى شيد» المكرب 
5 : 1 5 ۱ : ۹ 
وهو يعرف حاليا باسم "محر بلقيس ٠"‏ وهو يقع جلوب شرق مارب الحالية 
بحوالي اربعة کیلومترات ٠‏ 


وفي محاولة لتفسیر معنى التسمية الحالية للمعبد ه يذكر الاستانل 
الدكتور احمد فخرى ان کلمة ”مح ”تعني المكا ن المقد س للاله اوبعبارة 
اخرى ”المعبد " ٠‏ اما ” بلقيس " فيرى المو*رخون العرب انها ملكة سبأ التي 
زارت سيد نا سليمان عليه السلام - ويرون ان اسمها كان ” بلقيس” او' بلق" 


)١(‏ يتجه بعد الباحثين الى ان هذا المعبد كان موجودا قبل عهد “يدع 
ايل ذ ريح ” وانه لم يكن الباني له کله ٭ بل قام ببئاء بعض اجزائه فقط ؛غیر 
انه لم يعثر على اسم من قام ببئائه ه ومهما كان الامره فان اقدم اسم موسود 
في هذا المعبد هو لهذا المكرب » ولهذ! فانه ينسب اليه ه حتى تكشف لٹا 
الحفائر التي تجرى في هذه المنطقة عن اسم بانيه ٠‏ 
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ويرجح علماء الساميات ان" بلقمه” 

هو الارجح» وربما كان اسم الاله ” المقه ”ید خل في تركيبه ٠‏ اما اسم "بلقيس 
الذى تكرر ذكره في کتب المفسرین المسلمين فلم يرد على الاطلاق بین الاسساٴ 
السبئية المعروفة ه وهئاك احتمال بأن الاسم منقول عن العبرية التي نقلته 
بد ورها عن اليونانية ومعناه ” أمة ”او جارية ٠‏ 


وفیما یتصل بالتصمیم المعمارى لمعبد أوام او محرم بلقیس ٠‏ في لاحظ 
انه يكاد يكون بیضاوی الشكله ويوجد مد خله الرئيسي في الناحية الشمالية» 
ويوجد امام المدخل بهو ذى اعمدة على جوانبه » وبعد المد خل بحوالي عشسرة 
امتار تقوم ثمائیة اعمدة كبيرة في صف واحد ء وذ لك عدا الاعمدة الصغيرة ٠‏ ویوجسد 
في الجهة الشرقية من البناء هيكلا صغيرا من الحجر له اربعة اعمدة ٠‏ وشيد 
السور الخارجي للمعبد من احجار منحوتة ٠‏ وهي تتفاوت في احجامهاء وقد زين 
اش بيعص الرخارف ٠‏ كان الس با تجا أخرقي الناضية اتر د 
وهو مواجه للمد ينة القد يمة ٭ وربما كان هناك طريق موصل بين الاثنين ٠‏ وسن 
المحتمل ان تكون هناك ابواب جانبیة اخری مغطاة الآن بالرمال ٠‏ 


وقام مكاربة سا یت ذ لك بترميم المعبد وتوسيعه ه ومن هوثخلا؟ المكاربة 
الذى سجل نقشا على الناحية الغربية من سور المعبد اشار فيه الى قيامه باتمام 
بناٴ المعبد ٠‏ ولقد ظل هذا المعبد يو“دى وظيفته فى عبادة الاله المقه ندة 
تناهز الالف عام » حيث عثر على كتابات بالقرب من باب المعبد تشیر الى 
القیام ببعض الترميمات فيه ه وترجع هذه الكتابات الى القرنين الثالسث 
والرابع المیلاد يين ٠‏ 


وقام المکرب “یدع ایل ذ ريح ”بیناٴ معبد للاله المقه ايضا في مد ینة 


4 


صرواح » ولکن لا يمن معرفة التصميم الاصلي بهذا المعبد ه وذ لك نظسسسرا 
لانه قد استخدم خلال العصور الوسطى كحصن ه فاستحدثت فيه مداخل 
وسدات منافذ وھد مت كثيرا من احجاره ٠‏ 


۲ تشیید السد ود : 


اهتم مكاربة سب بالاصلاحات الزراعية ه فعملوا على استصلاح الارض 
واستخلالھاء ومن اجل ذ لك وجهوا اهتمامهم لبناء السدود لحجز الميساء 
للاستفادة منها في اعمال الزراعة ه واقام العرب السد ود لقلة المياه في يلاد هم 
فلم يدعوا واد يا يمكن استثمار جائبيه بالماٴ الا وحجزوا سيله بسد ه فٹکاشسرت 
السد ود بتکاثر الاودية حتى تجاوزت المئات ٠‏ ولقد ذکر الهمذاني في يحصب 
العلو من مخاليف اليمن وحد ه ثمانين سد اء والى ذلك اشار شاعرهم بقوله : 


وبالبقعة الخضراٴ من ارض يحصب ثمانون سدا تقذ ف الما ٴ سائلا 


وکانوا يسمو نكل سد باسم خاص به ه أو بنسبة الى البلد المقام فيه ه 
النقوش التي وصلتنا عن سد مارب قش من عهد المكرب " سمه على ينف" 
هذا المكرب بثقب حاجز من الحجره وفتح ثغرة فيه لمرور المياه منها الى سد 
رحاب لتسيل الى منطقة يسران ه وكانت تغذ يها مسايل وقنواتعد يدة تأتسي 
بالما* من حوض هذا السد ٠‏ 


وتشير نقوش “سمهعلى ينف ٭ وهي اقدم كتابات تضلنا عن سس 


۹۷ 


مأرب الى قيامه بأعمال هامة فيه هالا انهلا یمکن القول انه هو مشيد هه فقد 
يكون تشیید ہ قد بدأ من قبل حكمه وانه أتم هذا العمل ولكن نظرا للنقسص 
الشديد في الوثائق المتصلة بهذا الموضوعيظل “سسهعلى ينف" هواقدم 
المكاربة الذين نعرف عنهم قيامهم بتشييد سد مأرب ہ وكا ن ذ لك في اواسط 
القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ ولقد سارعلى نهجه من جا“ بعد همن المكاربة في 
الاهتمام بسد مأرب وتعلية جد رانه وترميمها واستحد اث اضافات اليه ٠‏ 


ويعتبر سد مسأرب اعظم عمل هند سي قد یم في الجزيرة العربيية 
کلھاء ولقد حظي بكثرة ماورد عنه في اخبار العرب واشعارهم وذ لك على سبيل 
العظة والعبرة لما اصاب سبأ نتیجة انهياره ؛ ولقد اشار القرآن الكريم فسسي 
سورة سبأ الى مااصاب سبأ نتيجة حدوث سيل الع ٠فقال‏ تعالى في كتابه 
الكريم : " لقد كان لسبأ في مساكنهم آیة » جنتا ن عن یمین وشمال كلوا من رزق 
ربكم واشکروا له بلدة طیبة ورب غفور ه فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العسن 
وید لناهم بجنتيهم جنتين ذ وات أكلخمط وأثل وشي“ من سد ر قليل» ذ لسك 
جزينا هم بما كفروا وهل نجازی الا الكفوره وجعلنا بينهم وبين القرى التسي 
باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السیر سيروا فيها ليالي وأياما آمنیسن » 
فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم کل 
ممزق ان في ل لك لایات لکل صبار شكور"٠‏ الآیات من ٠ ۱۸ ۱١‏ 


وسيل العم الذ ى يشير اليه القرآن الكريم ٠‏ والذ ى كتب فيه المفسرون 
کثیراء وکا ن سبها في خراب المنطقة حد ث في وقتمابين اعوام ٥٣‏ « 6 ٥۷۰٦ء‏ 
اى قبيل مولد النبي عليه افضل الصلاة والسلام * ولكن بالرغم من ان حسساد ث 
هذا السيل كان قريبا من البعثة المحمد ية فان ماكتبه الشراح والمفسرون ملي * 
بالقصص الخيالية سواء كانت عن سبب تخريب السد وتهدمه اوعن الذ يسن 


۹۸ 


قاموا ببنائہ ه فقال بعضهم ان بانيه هو سباً بن يشجب» وقال غيرهم بنساہ 
لقما ن بن‌عاد ه وجعله فرسخا في فرسخ ه وجعل خی وت الى غيسر 
ذلك من المبالغات ٠‏ 


ولعل من اوثق روايات العربعن سد مأرب ماذكره ابي محمد الحسن 
اوائل القرن الرابع للهجرة ء وکا ن يقرأ خط المسند ويفهمه » فوصفانقاضه مع 
تطبيقها على ماجاٴ في القرآن الكري» ولقد جاٴ في رواية الهمذاني 


”نکر مارت ھی سكن سیا الذى قال الله فيه +" لف كان لستا 
في مسكنهم آية جنتا ن‌عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكم واشکروا له بلدة طببة 
ورب غفور ٠"‏ وهي كثيرة العجائب ٠‏ والجنتا نعن يمين السد ويساره ه وهما 
اليم غامرتا ن ء والغامر العافي ه وانما عفتا لما اند حق السد فارتفعتا عن 
اید ی السيول ٠‏ ووجد تفي احد اهما غریق اراك ٠‏ وفي اصله جذ ع نخلة 
اسود قد كبست باقيه السواقي » فقال بعض من کان معي : لا اظنه الا من 
بقايا نخل الجنتين ‏ وما اظنه بقي من العصر القد ي ٠‏ واما مقاسم الماٴ مسن 
مد اخر السد فيما بين الضیاع فقائمة كأ ن صانعا فرغ من عملها بالامس ٠»‏ 
ورأيت بناٴ احد الصد فر نوهو الذى يخرح منه الماٴہ قائما بحالهعلى اوق 
مايكون ولا يتخير الا ان یشاٴ الله ه وانما وقع الكسر في الع وقد بقي مسن 
العرم شي*مما يصل الى الجنة اليسرى يكون عرض اسفله خمسة عشر ذ راعساه 
قال تبارك وتعالى : ”فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العم وبد لناهم بجنتيهسم 
جنتين ذ واتی اكل خمط وأثل وشي* من سد ر قلیل " قيل الخمط الاراك والائل 
الطرفا' ه والسدر المعروف العسرح وهوالعلب وجمعه علوب والواحدة 
علبه ۰ 


۹۹ 


ومن امثال العرب في الرجل المنيع الجانب : هو رجل لا يفاش عليه 
ولا يخلف :وثله وناومه وها من الاراك اليس بيلك .ومن الام المظوق في 
الاراك مايجل عن !اصفة ٠‏ وكا ن السيل يجمع من اماكن كثيرة ومواضع جمسة 
بالیمن ٭ من (عروش وجانب ردمان وسرعة وذ مسار وجهرا ن وكوما ن وأسبيل 
وکئیر من مخالیف خولا ن ) * وفي هذا السد يقول الاعشى : 


”کفی ن لك للمو"تس اسوة ومأرب قفا علیبا الع 
رخام يناه له حميسر اذا جاء موچ لم یم 
فأروى الحروث واعنابهم على ساعة ماوءهم ینقسم 
فعاشوا بذ لك في غبطة فجار بهم جارف متهم 
فطار القيول وقيالهسا ببھماٴ فيها سراب يطم * 


تصل الى منطقة قربية من مأرب في واد ی أذ نه حيث تدخل في جبل یسی 
”جبل بلسق” وتسمى الفتحة التي تدخل منها المياه باسم ”الضیقة ” ولكل 


ويرتفع جيل بلق في تلك المنطقة الى حوالي ٠٠١‏ متره ویبلہ۔۔سغ 
متوسط اتساع ” الضيقة ” ۲١ ٠‏ مترا ٭ ولكنها تتسع في الوسط فيصبح اتساعیا 
5٠٠‏ متراه ثم تضيق بعد ذ لك فلا تزيد عن ۱۹۰ مترا تقرییاء ثم تستسر 
الناحية الشمالية في امتداد ها بینما تنفرج الناحية الاخرى ٠‏ وقد اختیسر 
هذا المكا ن لتشييد السد ء فبني فيه جد ارا قويا يعترض الوادى ويوقف مياه 
السيول المتد فقة ه وجعلوا في الناحيتين فتحتين احدأهما الى اقصى اليميدن 
واستغلوا ذ لك الجبل المرتفع في هذا الغرض فلم يبنوا الا جدارا ضخسا 


واحدا ليكون صد فا ثانيا للبوابة ٠‏ اما البوابة التي في الناحية اليسرى( الجهة 

الجنوبية) فهي اکبر واعظمه وتنقسم الى قسمين ہ وہنوا لها جد ارين کبیریسسن 
يسيرا ن مسافة غير قليلة ٤‏ ثم ينتهيا ن بحوض كبير مبني بالحجر ترى في جهاته 
المختلفة فتحات متعد دة يخرج من کل منها قناة تسير لرى ناحية من نواحسي 
الواد ى الفسيح ٠‏ 


ولقد شید هذا السد لغرضين (١‏ الاول ) السيطرة على مياه السيول 
المتد فقة فلا تخرب مايعترضها اذا جاٴت فجأة بكثرة غيرعاد ية ء ( وثانيهسا ) 
تخزين تلك المياه ورفع مستواها امام السد وعد م صرف شي * منها الا بالمقدار 
اللان » وبذ لك يضمئون ری واد ی مرب الذ ی يرتفع عن مستوى السابله بخمسة 
امتار » ويأمنون توف ركميات المياه اللازمة للری حين يحين موعد مجي* سيول 


٠ اخرى‎ 


وفيما يتصل بوقت تهد مه ه فيلاحظ ان السد لم يتهدم مرة وأحسدة 
وائما صارع عوامسل الزمن والطبيعة ٠‏ واهمال الانسا ن طيلة الفترة التي كان 
قائما فيها ولا ريب انه تأثر بتلك التحولا تالسياسية والاقتصاد ية التي 
شهد تها اليمن قد يما ء وتعرض للاهمال والكوارث الطبيعية مرارا * وسسسن 
النقوش التي سجلت تهدم السد والقیام بترميمه » نقش عثرعليه في سأرب 
ويعرف باسم "جام 1۷١‏ * ويرجع الى اواسط القرن الرابع الميلادى ٥‏ وفيه 
یھر تاران بن يتم " وابنه ”ملكي كرب يهأمن * الى اصلاح ماتهدم 
من السد في حوالي ثلاثة اشهر٠‏ ووصلنا النقش الثاني منعهد الملك 
" شرحبيل يعفر بن ابي كرب اسعد ”التبع اليماني وذ لك بين عامي ٤٩‏ ٤ه‏ 
* 40 مه وفيه يشير الى اصلاح ماتهد, من السد من جدارمه او قنواته واعیسد 
بناوٴہ سويا ء كما کان » وذ لك في خمسة اشهر من العمل المتواصل واشتسرك 


في اصلاحه عشرون الف رجل ٠‏ 


وتهدم سد مأرب للمرة الثالثة في عهد ابرهة الذى حكم اليمن بعد 
الغزو الحبشي واليالنجاش الحبشة ثم حاكما مستقلاعنه » وكا ن ذلك 
حوالي عام ٣٤‏ 5م ٠‏ وقد عمل في اصلاح السد آنذاك عدد كبير من العمسال 
وصرف على ترميمه اموال طائلة اشير اليها في نقش ابرهة الذى عثر عليه قرب 
السد ويطلق عليه (المد ونه 545 ) وكان خبر انکسار السد قد بلغ ابر هة 
وهو في احدى حملاته لاخضاع بعض القبائل الثائرة ه وعاد ابرهة ومعه من 
ثار عليه من القبائل واشترك الجميع في اصلاح السد وباشراف ابرهة نفسے* 
وقد خلد ابرهة ذکری هذا العمل في نقش عثرعليه في جلازر * ونورد فيما يلي 
ماجا* في هذا النص اعتماد | على ماورد في مولف الاستاذ جرجي زيد! نعن 
العرب قبل الاسلام : 


* ينعمة الرحمن الرحيم ومسيحه والروح القد س ١٠ن‏ ابرهة عزيز 
الاحباش الاكسوميين ؛ ملك اراخميس زبيما ن ٠‏ ملك سبأ وذ و رید ان وحضرموت 
ويمنت واعرابهم في نجد وتهامة ء قد نقش هذا الاثر تذكارا لتغلبهعلى يزيد 
ابن كبشه ه عامله الذى كان قد ولاه كندة ورى* ٠‏ بعينه قائدا ومعه أقيال 
سبأ الصحاريين ‏ وهم مرة ونعامة وحنش » ومرئد وصنف و خليل والیزنیون 
اقيال معد ی كرب بن السميفع وهفان واخوته ابناء الاسلم هفأتفذ الملك 
اليه الجراح ذازنبور ؛ فقتله يزيد وهدم قصر كداره وحشد من اطاعه مسن 
كندة وحريب وحضرموت ہ وفرهجا ن الزماری الى نجران ٠‏ وبلغ الملك 
الاستصراخ » فنهض بجند ہ الاحباش الحميريين الوفاء في شهر ذ والقياط 
من سنة ٣٦۷٦‏ (من تاريخ اليمن ) فنزل اود ية سبأ ٠٠ ١‏ فجا* يزيد وبايسع 
وخضع للملك بين يدى القواد ٠‏ وهم في ذ لك جاءهم النبأ بتهدم السد 


تھی 


والحائط والحوض والمصرف في شهر ذ والمدرح سنة 1817 فأمر بالعفو... 
وبعث الى القبائل بانفاذ الحجارة للاساس والحجر الخام والاخشابه ورصاص 
الصب ٠٠٠‏ لترميم السد في مأرب ٠ ٠١‏ فتوجه اولا الى مأرب وصلى في 
كنيستهاه ثم عمد الى الترميم فنبشوا الانقاض حتى وصلوا الى الصخر ونوا عليه ٠‏ 
وعلم وهو في ذ لك ان القبائل تضايقت من العمله ورأى اعد امهم يعود بالضرر 

فعفا عنهم : احباشهم وحميريهم ہ وأذ ن بانصرافهم ٠ ٠٠‏ ورجح الملك الى مأرب 

بعد | نعقد تحالفا معالاقيال الآتي ذکرھم : اكسى ذو معاهر بن الملك 
ومرجزف ذو ذرناح وعادل ذ وغائش وازں اد شولما ن وشبعا ن ورعين وهمد! ن 
والكلاع ٠‏ الخ وجاٴ اليه وفد النجاش ووفد ملك الرس ورسول من المنسذ ر 
وآخر من الحارث بن جبلة » وآخرون جاءوا بعون الرحمن يخطبون مود ته في 

اواخر شهر داوان ہ وبعثوا اليه منغلة أراضيهم لترميم ماانصد ع من البنا* 

قرمموه ووسعوه حتى بلغ طوله 45 ذ راعا وارتفاعه 5" ذ راعا ( ثم ذكر ماانفصسق 
. فيه من الحجارة والاطعمة للعملة والحيوانات للعمل ) ہ واستغرق العمل 

و او هرا كان الا ھی مهرد وان سڈ 

٠” ۸‏ وهذ ٭ السنة في حساب الحميريين تعد ل عام ٤۴‏ ه للمیلاد؛ لانهم 

کائوا يبد أون تاريخهم سنة ١١5‏ قبل الميلاد ٠”‏ 


اما متى تفجر سد مأرب للمرة الاخیرة » وهي الحادثة التي ذكرها 
القرآن الکریم ٠‏ فلا يعلم زمانھا بدقة وان كا ن جمهور العلماء يرى ان تلك 
الحادثة لا بد وان تكون قد تمت بعد منتصف القرن الساد س المیلاد یه اى 
بعد عام ٠ 5٠‏ ميلادية ٭ وذ لك قبل ميلاد الرسول الكريم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ه بسنوات قليلة ٠‏ 


۴ س بنساٴ الیسٹد ن : 


اتخذ مكاربة سبأ من صرواح عاصمة لهم في بادیٴ الامر » وظلت قرونا 
طويلة عاصمة لهم ٭ وعنى الكثير من حكام سبأ بتشييد المعابد فيها ٠‏ وتقع 
مد يئة صرواح في وادى صرواح الذى يكاد يكون مستد يراه وتحيط به المياه من 
کل ناحیة هوكان له سد لتخزين مياه الامطار *٭وتوجد المناطق الاثرية فی 
”البنا "ء والثانية هي المنطقة المسماة "القصر* ء والمنطقة الثالثة وتعرف 
ياسم " الخريبة ' وتوجد فيها بقايا المعابده ومن اشهرها المعبد الكبير 
الخاص يالاله ” المقه ” والذى سبقت الاشارة اليه 


نو 


سياسة سبأ الخارجية في عهد المكاربة : 


تشير العد يد من النقوش السبثية الى الاهتمام بمدينة نشق وتحصينها 
وهي مد ينة معينية في الاصله كانت مهمة بالنسبة لهم ٠‏ فقرروا اصلاح ماتخرب 
منهاء واستصلاح ارضها لاسکا ن السبئیین فيماء ووسعوا في حد ود هاه واصلحوا 
نظم الرى فيهاء ووزعوا اراضيها الزراعية على: اتباعهم السبئيين » وحولوها بذ لك 
الى مدينة سبئية ٠‏ ومن هذ » النقوش التي تشير الى اهتمام مكاربة سبأ بعد ینة 
نمق + نقش حاص بالتكرب کرب ايل بين * ویر قي الى اله ونع ند ود 
مد ينة ( نشق ) وحسن المدينة » واشار ابنه المكرب ”ذ مرعل وتر * الى اله 
امر بتوسيع مد ينة ( نشق ) واصلاح الارض المحيطة بهاه وبتحسين نظم الری 
فيهاء وذ لك فيما ورا* الحسد الذى وضعه ابوه لهذ » المديئة ٭ وائه قد جعسل 
ذلك وقفا على شعب سبأ ٠‏ 


ويشير الى توسسع السبئیین ايضا نقش يرجع الى عهد المكرب " یشسع 
امر بين " وفيه يذكر انه سور وحصن قلعة (حریب ) وهما من مد ن قتبان ه 
ويشير ذ لك الى توسع السبئیین في عهد المكاربة والى اتخاذ هم هذه الحصون 
مواقع هجومية تذ هب منها جيوشهم على جیرانھم الذ ين اصابت حكوماتهسس م 
الضف ٠*٠‏ 


ولقد ورد في قش خاص بالملك سرجون الثاني ( ۷۰۰٢ - ۷۲٢‏ ق "م ) 
انه تسلم هدايا من عدد من الملوك ه من بينهم ”یئم امر " السبئي »وذ هب 
بعض الباحثين الى الاعتقاد بن ”يثع امر ” هذا كان احد الملوك السبئييسن 
الحاكمين في شمال جزيرة العرب على مقربة من البادية في اعالي الحجاز ٥‏ او 


آخرون انه هو المكرب السبئي الذى حك في الجنوب ؛ وهو مايتجه اليه معظم 
الباحثين » وفي هذ ه الحالة ٭ فان هذ هالهدايا لا تشير الى خضوع سبأ 
للاشوريين ٠‏ اذ انه من المستبعد بلوغ نفوذ الاشوريين في ذ لك الوقت الى 
اليمن ٭ وعلى ذ لك فان هذ ه الهدايا تكون محرد تعبیرعن الصداقة التي 
كانت تربط بين أشور وسبأ ه خاصة وان بين اليمن والعراق تجارة مستمسرة 
قد يمة » ومواصلات متصلة .٠‏ فلتوطيد الصداقة بين الحكومتين وتسهيل التباد ل 
التجارى بين العراق واليمن ارسل حكام سباً تلك الهدايا کپ ون تم 
وتسهيل امور تجارتهم في اسواق العراق*٠‏ 


ان ضر ملوك نيعا 


بيد آعصر ملوك سب بالملك ”کرب ایل وتر ” الذى كان "مكربا "فم 
نقش صرواح المنقوش على وجه جدار مشيد من المرمر في بهو المعبد 
الرئيسي في صرواح ٠‏ وقد افتتح هذا النقش بجملة : " هذا ماامر بكتابتسه 
كرب ايل وتر بن ذ مرعلى مكرب سبآ عند ما صار ملكا ٠"‏ ويشير استخس دام 
حكام سبأ لهذا اللقب ابی زيادة صفتهم السياسية عن صفتهم الد ينية * وقد 
انتقلت الحکومة من صرواح العاصمة الاولى القد يمة الى مأرب العاصمة 


وفيما يتصل بالتحد يد الزمني لعصر ملوك سبآ ء فهناك من الموٴرخین 
من يجعل بداية هذا العصر حوالي عام 15٠‏ ق م٠‏ بينما يرجعه آخسرون 
الى حوالي عام ٥٥٤‏ قم هالا ان الرأى الاول هو الارجح* اما عن تحد ید 
نهايته ه فيتجهغالبية العلما* الى تحد ید ه بحوالي عام ١١5‏ ق مم او ۱۰۹ 
قم ٠‏ 

وقد اختلف المو'رخون في عد د ملوك سبأء فذكر ” هومل ” في قائمتسه 
شعنة عشر ملكاء وذ كر “کاپان هراز اتنا مشر ملكا »وأورد *قلبى اسسا 
خمس وعشرين ملكاه ومن هوثلا* الملوك : 
با “ملعم على ور 
ہے الشرح بن سمه على ذ ريح 


كرب ايل وتر بن سمه على ذ ريح 
بد ع ايل بين بن كرب ايل وتر 
يکرب ملك وتر 

يع امر بين 

کرب ایل وتر 

الشرح بن سمه على ينف 

ذ مرعلی بين بن سمه على ينف 
ید ع ایل وتر 

ذ مرعلی بین بن يدع ایل وتر 
كرب ايل وتر بن ذ مرعلی بين 
نشا کرب ينعم 

ناصر يهنعم 

وهب آل يحز 

كرب ايل وتر يهنحم ٠‏ 


سياسة سبأ الد اخلیة في عصر الملوك 


: الاهتمام بالنواحي الاقتصادية‎ ١ 


اهتم ملوك سب باقامة السدود وحصر السيول وشق القنوات لاستصلاح 
الاراضي الصالحة للزراعة وتنظيم وسائل الرى ٠‏ وفي ذ لك يشير اول ملوك سبأ 
وهو "کرب ایل وتر "في نقش النصر الى شكره لالهته وثنائهعليها لمباركتها 
ارضه وارض شعبه » ووهبت ارض سبأ مطرا سال في الاود ية فآخذ تالارض 
زخرفها بالنبات» وان مكنته من انشاء السد ود وحصر السيول حتى صار في 
الامكا ن اسقاٴ الاراضي المرتفعة ؛ واحیاٴ الاماکن التي حرمت من الماء. 
وكذ لك احیاٴ اراضي واسعة بانشاء سد لحصر مياه الامطار يتصل بقناة روت 
اراض لم تكن المياه تصل اليهاء فوصلت اليها بامتلاٴ حوض السد بالمساءه 
وبانشائه مسايل أوصلت المياه الى أراض اخرى ٭ كما نظم الری ٠‏ حتى 
ضارت المياه تسقي کل أرض ٠‏ كنا اشار في نقش آخر یعرف پام 
58 «نوعج1ت الى اقامته لخزا نماء في وادى أذ نة ء وأقاام 
مسايل للما* فوصلها الى ( يسران ) وانه شید وحصن وقوى جدارما* 
( يلط ) ومایتفرع منه من مساق ومسايل ٠‏ ويشير في هذا النقش كذ لك الى 
تعميره لاراض زراعية »في ارض ( يسران ) وغرسه لنباتات فيها ٠‏ 
وورد نقش من عهد الملك “كرب ايل وتر ٭ سجله احد کبراٴ القبائل 
بمناسبة قيامه بأعمال زراعية وبأمور تتعلق برى الارض مثل حفر الانهار وبناء 
السدود ٠‏ وقد ورد في هذا النقش اسماٴ الاماكن التي أجريت فيها هذه 
الاعماله وهي ( أثين )و (مطرن ) و (ماتم ) و (ذوفنوم ) و(سمطانهان) 


۱۹ 


وهي من مزارع الملك ٠‏ وغوطة ( ذو ضأم ) في ( سرر أمان ) ٠‏ 


ا ق و اموق ب 
«e 3‏ سد ت وقد د ونه أناس من ( بني عثكلان ) حمدا وشكرا للالسه 
المقه الذ ى انعم عليهم وحباهم بنعمه ه واعطا هم حصادا حيدا وغلة وافرةه 
وليزيد في توفيقه لهم ونعمه عليهم ؛ ولييعد أذى الحساد وشر 
الشائنين ٠‏ ويوضح ذلك مدى الاهتمام بزيادة المحاصيل الزراعية ٠‏ 
كما جاء اسم هذا الملك في نص آخر دونه قيل من أقيال (غيما ن) 
معروف ب 464 0تت د ونهعند تقد يمه تمثالا للاله المقه حمدا له 
وشكرا على انعامه عليه وعلى .جيش واقيال الملك كرب ايل وتر يمنعسم» 
ولانه من عليه وأعطاه حاصلا طیبا وغلة وافرة وأثمارا كثيرة ء وليمن عليه وعلسى 
قومه في المستقبل أيضاء وذ لك بحق المقه وبحق الاليهة عشتر * ٠٠‏ ثم يعددد 
النقش العديد من الالهة السبئیة * 


۲ النواحي المعمارية : 


العمارة الدينية : اھتم ملوك سباً باقامة معابد الآلهة وترمي ها 
وتقد يم القرابين اليهاه ومن بين النقوش التي وصلتنا وتشیر الى اهتسام 
الملوك بترميم المعابد وزيادتها ه نقش يعرف ب 374 01731 وورد فيه 
”ان الشرح بن سمهعلى ذ ريح "قد اقام جد ار معبد المقه من موضصسع 
الكتابة الى اعلاها »ورم ابراج هذا المعبده وحفر الخناد ق ؛ ووفی بجميع 
نذره الذى ند ره لالية المقهعلى الوفاء به بعد ان اجا بدعاءهه وقد 
استجاب إلهه لسو*اله ء فیسر أمره وأعطاه كل ماأراد ه فشكرا له على تعمهه 


کی 


وتمجید ا لاسم والده " سمه على ڈریح “ان أمر بتد وين هذ ہ الكتابة ليطلع 
عليها الناس ٠"‏ 


العمارة المدنية : اشار اول ملوك سبلأ ”كرب ايل وتر ”في نقصسسش 
النصر الذى يرجع الى عهد ٭ الی بعض ماقام به من اعمال عمرانية ه فذكر أنه 
۱ ا بنا* الطابق الاعلى من قصر سلحین ابتد ا۶ من الاعمدة ه والطابق 
الاسفل الى اعلى القصر* 


وفيما يتصل بعاصة سبأ في عمد الملوك فكانت مأرب » وكا ن يحيسط 
بها سور قوی حصين له ابراج ٤‏ وشيد السور بحجر البلق ٠‏ كما ورد في 
النقش المعروفب 418,419 «دوهد1» ٠‏ وأقي السورعلى اساس قوى من _ 
الحجر ہ وكا ن يوجد بالسور بابين ٠‏ ومن اعظم ابنیة مآرب واشهرها قصر 
ملوكها وهو المعروف بقصر سلحين ہ ومعبد ها الكبير الخاص بالاله المڈے ٠‏ 
وفي الناحية الشمالية والغربية من المد ينة وفي خارح اسوارها توجد بقايا 
مقبرة جاهلية » يبد و أنها كانت مقبرة مأرب قبل الاسلام ٠‏ 


: النظم السياسية‎ ١ 


تيعد بعض الاقاراتالی يكن الا مھ لال تهنا عق يعون تانمي 
التنظیم السياسي في عصر ملوك سباً ٠‏ ومن هذ ء الاشاراتماورں في عهيسد 
الملك ” يكرب ملك وتر ”وهو النقش المعروفاب 51 82107 ؛ وقد سجل 
عليه تأييد هذا الملك لقانون كان قد صد ر في ايام حك أبيه لشعب سبأه 
وقبيلة " يهبلح ' ه وهو يتصل بحقوق الارض وکیفیة استخلالها واستثماررها في 


١ 


مقايل ضرائب معينة تد فع الى الد ولة ه وفي الواجبات المترتبة على سب وعلى 
(يهبلح) في موضوع الخد مات العسكرية ٭ وتقد يم الجئود لخدمة الد ولة في 
السلم والحرب ٠‏ وقد شهد على صحة هذا القانون وأيد صد ق صد وره مسن 
الملك ووافق عليه جماعة من الاشراف وساد ات القبائل المتضامنة مع سباً. 
وقد ذکرت اسماوءهم بعد جملة ” شهد على صحة هذا البيان ء وأيدهه 
ووافق على ماجا* فيه ٠"‏ 


ويتضح من هذا النقش اهمية القبائل السياسية في اتخاذ قسرارات 
القوانين والموافقة عليها» وانه كا ن يوجد ‏ وذ لك فيما يذكر استاذ نا 
الاستاذ الدكتور مصطفى العبادى ‏ مایمکن ان يطلق عليه مجلس قبائل 
سبأء وان هذا المجلس يتكون من ممثلين لاشراف كل قبيلة ويرأسه الملك ء 
ويبد و انه لا بد من موافقة هذا المجلس على مايصد ره الملك من قسراراتہ 
وبعبارة اخرى كان هذا المجلس هو الذى يصنع سياسة الد ولة بما یتفصسق 
ومصالح القبائل الممثلة فيه ٠‏ 


ویوٴید ذ لك نقش آخر يرجع الى عهد الملك "کرب ایل وتر ” ويعرف 
3 1 2ت 5ة 61 وهو یتضمن أمرا ملكيا يتصل بجباية الضرائب ہ وقد 
شهد عليه ووقعه ممثلون عن القبائل : قبيلة ذ ى يفعان » قبيلة نزحتسسن. 
( نزحتا ن ) ه وقبيلة اربعنهان ٠‏ وقبيلة فيشان ٠‏ وكبير صرواح ٠‏ 
السياسة الخارجية : 

استمر "كرب ايل وتر* اول ملوك سب في سياسة المكاربة الخارجحی-ةء 


وذ لك فيما يتصل بسياسة التوسع والقضاء على الحکومات العربية الجنوبيسة 


11۲ 


الاخری »او اخضاعها لحك سبأ ء وقد سجل في نقشه المعروف باسم نقسش 
النصر ماقام به من اعمال حربية ونتائج هذ ء الحروب ه ونستطيع من د راستنا 
للاعمال العسكرية في هذا النص معرفة الاتساع الذى بلغته سباً في عھسد ه 
وماغنمه في هذ ہ الحروب وما أوقعه بأعدائه او المتحالفين معه ٠‏ ولقد اطال 
في ذكر البلاد التي فتحها ود مرهاء ويذكر انه في حربه ضد أوزان قل 
۰ ۰۰ر۱ من اعد ائه وأسر ٠٠‏ ٠ر٠4‏ » ويقول انه استمر في فتوحاته حتى وصل 
الى البحر ودانت أوزا ن وملكها ”مارتو " لسلطانه: وبعد انتم له اخضاع 
الجنوب » اتجه ببصره نحو مد ن المعينيين فأخضعها واحدة بعد اخرى ؛ 
وقبل ملوکھا دفع الجزية له ه وان يكونوا من أتباعه ٠‏ ويشير في آخر النقسش 
الى خملتهعلى نجران ٠‏ ولقد كانت حروب هذا الملك فاتحة عهد جد يد في 
تاريخ اليمن القد یم ٠‏ واصبح ملك سبأه ملكا على اليمن بأكملها بما في ذ لسك 
حضرموت ونجرا ن ٠‏ ومايسمى الا ن بالمحميات ہ واستمر ذ لك الملك الواسسع 
الكبير لسبأ لمدة عدة قرون ٠‏ 


ومئذ عهد الملك " يثع امريين “د خلت سبا في صراع مع قتبانه 
ومما يشير الى ذ لك نقش سجلهكاهن الآلهة ذا تغضران بمناسبة اقامته 
هو وافراد اسرته جد ارا في معبد الاله المقه وشكرهم لآلية سبأ لاميا 
انعمت عليه اذ كان قائدا عسكريا بالتوفيق في عقد صلح بين حكومة سب 
وحكومة قتبان وذ لك بعد حربضاریة استمرت لمدة خمس سنوات »كانت 
قتبان هي التي اشعلت نارها بهجومها على أرض سبأء وقد عهد الى هذا 
الكاهن والقائد بمحاربة القتبانیین والد فاع عن المملكة » فاستطاع وقف 
السبئيون من استعادة اراضيهم التي احتلها القتبانيون ٠‏ ۱ 


۱۳ 


ولم تنته جولات الحروب بين سبأ وقتبا نعند ذ لك ٭ فهناك العديد 
من الاشارات الى وقوع حروب بينهم بعد ذلك هن استمر بعضها 5 ن 
طويلة استغرقت عهد العد ید من الملوك ہ وکان لقتیان الغلبة في 


بعضها حيث استولت على بعض املاك القبائل السبئية وسجلتها باسها ٠‏ 


سال من الس التع یقاب 8 ہ٥٤‏ أن "وهب 
ايل یحز ”قد د خل في صراع حربي مع الريد انيين ہ وقد ساعد السبئییسن 
في هذ ه الحرب بعض القبائل ومنها مخطرا ن ؛ وسخیم » وزو خولا ن ٠‏ وبلوتبع 
بینما انض الى جائب الريد انيين سعد شمس ہ ومرٹد ٠‏ 


ويشير نص آخر الى هذ ه الحروب مع الريد انيين ه وهو يعرف ب 
Jame 561 8‏ وقد سجله بعض اقيال همد ان وذ لك عند تقد يمهسم 
تمثالا الى الاله المقه لانه منعليهم وعلى قبيلتهم » وأغد ق عليهم نعماءء 

3 ےہ - م ۰ 

واعطاهم غنائم كثيرة في الحرب التي وقعت بين ملوك سبا وبين ذی ريدان 
واشتركوا فيهاء اذ ترأسوا بعض القوات ركذ لك في غاراتهم على ارضالعرب 
المجاورين لقبيلتهم والنازلين على حد ود هاه اولئك العرب الذ ین أخطسأوا 
تجاه امرائهم وساد اتهم ملوك سب ه وتجاه بعض قبائل ملك سبأ ء ولأ ن الال 
المقه أنعم عليهم بأن جعل الملك ”وهب ايل يحز” ملك سبأ راضيا عنیسےء 
شرا ل . ۱ 


ويتبين من هذا النقش ان هوثلا* الاقيال من قبيلة همد ان کانوا فى 
٠‏ خدمة ملك سبأء وانهم قد اشتركوا مع ملك سبأ “وهب ايل يحز "في تكبيد 
كما يتبين من هذا النقش كذ لك ان أرض همد ان قد تعرضت لغفارات 


ل 


الاعراب » وقد نجحوا في تأديبهم ٠‏ 


وقد ورد تاولى الاشارات عن الاعراب وفاراتھم على السبئییسسن 
وقوافلهم من عهد الملك * نشأ كرب يهنعم * ء وقد دون هذا النص بعصسض 
الافراد من قبيلة بني آل الجميل العرج وهم منكبراء قبيلة یدع ه وذ لسك 
حمدا للاله المقه الذى أجاب ندا*هم وأغائهم ومنعليهم وعلى بيه م 
سلحين في الجميل وحماهم من الغارة التي أمر بها الملك * نشا کسسرب 
يهنعم "على ( أرض عربن ) » ای ارض الاعراب لانقاذ اصد قائهم واهليهم في 
مأرب ہ وكذ لك الجنود والحيوانات التي كانت معهم واعادتهم الى مأرب ٠‏ 


ويتضح من هذا النص ان اعراب الباد ية کانوا قد أغاروا على 
جماعة من السبئیین » او انهم هاجموا أرض سبأ ٭فأرسل الملك السبشي 
" نشأ كرب يهنعم ” قوة من الجيش ومن الاهالي للاغارة عليهم في مضاريهسم 
(ارض العرب ) ولاسترجاع ماأخذ وه منغنائم وأسلاب واسرى »وقد 
رجحعست الحملة سالمة * ومن الواضح ان (ارض عرين ) تشير هنا الى أعراب 
الباد ية المتنقلون الرحل والذ ین لم يكن لهم موطنا محد دا ولا اسسا 
معیناء وذ لك بعكس القبائل المستقرة في اليمن والتي كانت تذكر بأسباء 
قبائلها ومواطنہا 5 


0 ٠ 5 


re ER‏ 9ی" 
ريدن ”وذ لك اشارة الى ضم ذى ريدان الى مملكة سب ٠‏ الا انه لا يكن 
الجزم بذ لك ء فقد ظل للريد انيين كيانهم الى جانب دولة سبأه مما قد يرجح 
فيما یری الاستاذ الدكتور مصطفى العبادى ان ذلك يعني تحالغا بين سب 
وقبائلھا وكيا ن ذى ریدان وحمير ٠‏ 


وقد اختلف المو*رخون حول بداية هذا العهد ٠‏ فيتجه اغلب العلماء 
الى ان ذ لك كان في حوالي عام ۱۱۸ أو ١١8‏ أو ۱۰۹ ق٥‏ الا ا نالبعض 
يتجه الى الاعتقاد بأن ذ لك اللقب لم يظهر الا في اواخر القرن الاول قبل 
الميلاد ٠‏ 


وتتميز هذ ه المرحلة من الناحية الد اخلية بالاضطراب وعدم الاستقرار 
وكثرة الحروب الد اخلية » وأدى ذ لك الى تھدم المد ن وتخريب القرى وصدم 
الاهتمام بوسائل الرى مما حول الكثير من الاراضي الزراعية الى صحارى 
مجدبة * وتوجد من هذا العصر الكثير من النصوص التي يتوسل فيا 
الاهالي الى الآلهة بأن تمن عليهم بنعمة السطمأنينة والهد وٴ والاستقسراره 
وكا ن من نتائج هذ ہ الحروب انتشار الاوبئة والامراض التي كانت تغقك 
بالناس بالجملة ٠‏ ظ 


واول ملوك هذا العصر هو ” الشرح یحضب  ٠‏ وتشير النقوش المتبقية 
من عهد ه أنه کا ن مقاتلا خاض العد يد من الحروب حتى قبل أن يصب سمح 


ای 


ملكا ٠‏ استمرت الحروب للتنافس على العرش بينه وبين ”شمر "وهو مسن 
حميره ولقد تدخل الاحباش في هذا الصراع الد اخلي ٭ ول تكن لهسم 
سياسة ثابتة ٭ فقد كانوا يخيرون سياستهم تبعا للاحوال المتغيرة ء فنواهم 
مرة مع الحميريين وتارة عليهم » وكا ن ذ لك نتيجة للاحوال القلقة المضطميسة 
التي كانت تتحك في العربية الجنوبية آنذاك ٠‏ ولمصالح الحبش الذ ین کانوا ٠‏ 
يريد ون تثبيت اقد امهم في السواحل العربية المقايلة وتوسيع رقعة پاپاکردے 


باستمرار * 


وینسب الى الشرح يحضب تشييد قصرغمد ان في صنعاٴ ٠‏ وقد نكر 

هذا القصر فی نصوصه مع قصر سلحين ٠‏ وقد يشير ذ لك الى اقامته في 
القصرين وحكم منهما ٠‏ وقد لمعاسم (صنعو ) ای (صنعاء ) في ايام الشسرح 
يحضب ہ وهي لا بد ان تكون قد بنيت قبل عهد ه ه وكان لتشييد ه قصسسرہ 
فیھا أثره في زيادة مكانتها ؛ حتى صارت عاصمة اليمن ومقر الحكام ٠‏ 


ومن الناحية الخارجية »فلقد تعرضت سبأ خلال هذا العيد للحملة 
الرومانية التي قام بها اليوس جالوس حا مصر الرومانیة عام ۲٢‏ ق ٠م»‏ وذ لك 
بهد ف الاستيلا' على اليمن للسيطرة على طرق التجارة التي كان يحتكرها 
السبئيون ٠‏ فقد تمكنت بحکم موقعها من التحكم في نقل السلع الاتیة من 
الهند وافريقيا الشرقية الى الشمال» وذ لك بالاضافة الى تصد یر ماتنتجه 
بلاد الجنوب العربي من محاصيل الى الشمال » ومثلت هذه التجسارة 
والطرق التجارية مصد ر ثروة اليدن ٠‏ ظ 


. واعتمد اليوس جالوس في حملتهعلى مساعدة الانباط لهه الا ان 
الحملة فشلت فشلا ذ ريعا ء ولم تحقق أغراضهاء اذ تعرضت للام راض 
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والاوبئة والجوع والعطش ويعورة الطرق » ولقد وصف سترابو الذى يبدو 
انه قد رافق الحملة ماتعرضت آله الحملة وصفا د قيقاء الا انه ألقى بتبعة 
فشل الحملة على كاهل الوزير النبطي ”صالح "الڈی رافق الحملة ومسل 
دليلا لها ٠‏ 


وكا ن لغشل الحملة اثره في عزوف الروما ن عن السيطرة على بسسلاد 
العرب بطريق القوة ء واقتصروا على محاولة السيطرة على التجارة البريسةه 
وتدعیم مصالحهم التجارية عن طريق تحسين علاقاتهم السياسية بالدول 
العربية والامارات في الجنوب العربي ٠‏ 


۰ گے 


يبدا هذا العهد من حوالي عام ٠‏ ویستمر حتى عام ٥۲١‏ م ويشير 
8* . 7 ےم 
اتخاذ الملوك لهذا الاسم على أن دولة سبا وذ ی رید ان اصبحت تضم اليها 
9 م 
حضرموت وكذ لك يمنته وهي في رأى غالبیة العلماٴ تشمل المنطقة 
الجنوبية الغربية من بلاد العرب ہ من باب المندب وحتی حضرموت ٠‏ 


واو ملوك هذه الدولة هو ” شمر يهرعش” ولقد نسب اليه القيسسام 
بالكثير من الفتوحات في العد ید من البلدان ٠‏ حتى قيل انه وصل حتی 
من المبالغة ٠اذ‏ لا تثبت الادلة النصية والاثرية فی منطقة الشرق الاد نى 
القد یم حد وث مثل هذا العمل 4 ولكن يبد وان هذ ہ المبالغة ترجع الى 
العرب الى الميالغة في أمر فتوحاته ٠‏ 


۹۸ 


وبعد وفاته تمدن الاحباش من احتلال اليمن في سنة ٠ء‏ واخذ 
نجاش الحبشة لقب "ملك أكسى وحمير وذ و ریدان والحبشة وسبأ وصلح 
وتهامة والیجاٴ وكسو ” ه وربما كا ن هذ! الاحتلال الحبشي لليمن راجعا في 
المقام الاول للعوامل الاقتصاد ية ء وذ لك لحماية التجارة الحبشية كرد 
فعل للغزو الذى قا به ملوك جمير للسواحل الشرقية للحبشة ٠‏ 


وانشغال الاحباش بالقضاء على هذ » الثورات ٠‏ فلقد انتهز الیمنیون الفرصة 


وکا ن لاعتناق آخر ملوك سبأ ”ذو نواس ”الد ین اليهودى ومحاولدے 
فرضه بالقوة على شعبه ه واضطهاد ه للمسيحيين ء أثره في تشجي سح 
الاثيوبيين على غزو اليمن واحتلالها عام ٠٠١‏ م وذ لك بتشجيع من الد ولة 


وأد ت هذ » الاحوال المضطربة الى توقف التجارة العالمیة التي 
اشتهر بها عرب الجنوب وكان مصدر ثرائهم وازد هارهم ورخائهم » ويضاف 
الى ذ لك تصد ع سد مأرب مما أدى الى ضعف هذ » المنطقة ضعفا 
شد ید اء وفي عام ۰۷۰م تمکن الفرس من احتلال اليمن ه وظل اليسسسن 
خاضعا لهم حتى ظهور الفتوحات الاسلامية الكبرى في القرن السا ع 
الميلادى التي أنهت د ولتهم ٠‏ 


۱۹ 


كح الس 


تعتبر مكة المكرمة من اهم مواضع الحضر في الحجازعلى الاطسسلاق * 
ویتسم مناخها بقسوته »اذ تشرف عليها جبال جرد ء ولیس بها ما* «غيرما”* 
زمزم ٠‏ لذ لك لم تصلح ارض مكة لأن تكون ارضا ذات نخيل وزرع وحب ء ونتيجة 
لذ لك فقد اعتمد سكانها على التعيش مما يكسبونه من الحجاج ٠‏ بالاضافة الى 
العمل بالتجارة ٠‏ وتتميز مكة بموقعها الجغرافي ٠اذ‏ تتجمع بها القوافل التي 
نرد من العربیة الجنوبية تريد بلاد الشام ٭ او القادمة من بلاد الشام تريد 
العربية الجنوبية »ثم مالبث اهلها ان اقتبسوا من رجال القوافل السقصسر 
وفائد ته ه فعملوا بالتجارة » ثم احتكروا التجارة في العربية الغربية وسيطروا على 
حركة النقل في الطرق المهمة التي تربط اليمن ببلاد الشام والعراق وذ لك في 
القرن الساد سم ٠‏ 


هذا ولم يرد اسم مكة في الكتابات الجاهلية »اما الموارد التاريخية 
المكتوبة باللغات الاعجمية ٠‏ فقد جاٴ في كتاب ( جغرافيا ) لبطليموس الذى 
عاش في القرن الثاني الميلادى ٠اسم‏ مد ينة دعيت ب (مكربة ) (مكربا) ه وقد 
ذ هب الباحثون الى ان المد ينة المذكورة هي (مكة ) ٠‏ واذا كان هذا الرأى 
صحيحا يكون ( بطليموس ) اول من اشار اليها من الموٴلفین وأقدمهم ٠‏ كذ لك 
ذ هب بعض الباحثين الى ان المعبد الشهير الذى ذكره ( د يود ور الصقلي ) 
في ارض قبیلة عربية دعاها ( لخصعمه2 ذظ )وقال انهمكان مقدس لسه 
حرمة وشهرة بین جميع العرب » هو مكة ؛ وا ن كان هناك من يعارض هذا الرأى 
اا الى ا اسر الد ی رقم" لیت ہے کس موقم بس عن بعد 


كبيرا ٠‏ اما الاخباريون فانھم لم يشيروا الى هذا الاسم الذى ذكره ( بطليموس)ه 
ولا الى اسم آخر قريب منه ه وانما اشاروا الى اسم آخر هو (بكة ) ٠‏ وقد ذكر 

هذا الاسم في القرآن ٠‏ قالوا انه اس مكة أبدلت فيه الس با* ٠‏ وقد اتجسه 

بعض الاخباريين الى القول ان المقصود ب (بكة ) بطن مكة ه وذ هب آخسرون 

وماوالاه بكة ٠٠‏ وقد عرفت مكة عند الاخباريين ايضا بأسما* اخرى منها: صلاح ٠‏ 
لأمنها ء ومنها أم رحم ء وذكرت في القرآن الكريم ب (أم القرى ) ٠‏ 


ويختلف المو'رخون في اشتقاق كلمة (مكة ) هفذ هب فريق منهم السى 

الها انما سميت كذ لك لانها تتسك الجبارين ٭ ای تذ هب نخوتهس م» 
وذ هب فريق ثا ن الى انها انما تقع بين جبلين مرتفعين عليهاه وهي في 
هبطة بمنزلة المكوك ٠‏ وذ هب فريق ثالث الى ان الكلمة مشتقة من ( أمتك ) من 
قولهم : أمتك الفعييل ضرع أمه ٠اذ‏ ا مصه مصا شد يداه ولما كانت مكة 
مكانا مقد سا للعبادة » فقد امتكت ٠اى‏ جذ بتھم من جميع الاطراف ٠‏ وهناك 

من يرجح ان الاسم انما أخذ من لغة الجنوب» مستندا الى البيت الحسرام ہ 
فمكة او (مكرب ) في رأى هذا الفريق -كلمة يمنية مكونة من ”مك " و ”رب ٭ 
ومك بمعنی بيت ٠»‏ فتكون مكرب بمعنى * بيت الرب "او " بيتالاله "ومن هذاه 
الكلمة اخذ ت مكة »اوبكة ‏ بقلب الميم با على عادة اهل الجنوب ٠‏ وفيا 
يتصل بتاریخ كة فقد ذ هب بعض الاخباريين الى ان ( العمالیق )كانوا قد 

انتشروا في البلاد فسكنوا مكة والمديئة والحجاز » رعتوا عتوا كبيراء فبعث اليهم 
موسى جند |١‏ فقتلوهم بالحجاز * وجاء اليهود فاستوطنوا الحجاز بعد العماليق 
ثم جاءت ( جرهم ) فنزلت على ( قطورا ) اسفل مكة وكان عليها يومئسذ 
( السمید ع بن هوثر ) ١‏ ثم لحق بجرهم بقیة من قومهم باليمن وعليهم (مضصاض 


1۲۱ 


ابنعمر ) فنزلوا ب ” قحيقعان “بأعلى مكة ٭ثم حد ث تنافس بين الزعيين 
فاقتتلا ه فتغلب (المضاض ) وغلب (السميد ع) ٠‏ وجرهم قى من اليسن 
قحطانيون ه جد هم هو ابن ( يقطن بن عامر) وهم بنوعم (يعرب ) وکانسسسوا 
باليمن وتكلموا بالعربية ثم غاد روها فجاءوا مكة ٠‏ ومن جرهم نزوح سيد نسلا 
( اسماعيل بن ابراهيم ) وكانت هاجر قد جاءت بهالى مكة ٥‏ فلما شب وكبر 
وتعلم لخة جرهم وتكلم بهاء تزوج امرأة اولى قالوا ان اسمها(جرا ) ثم طلقها 
وتزوح بامرآة اخرى هي السيدة بنت ( الحارث بن مضاض ) ٠‏ وعاش نسله في 
جرهم » والامرعلى الييت لجرهم الى ان تغلیت عليهم ( بنو حارثة بن ثعلبة ) 
وهم خزاعة » فانتزعت منها الملك وزحزحتها ء وأقامت عمرو بن لحی وهو 
منها ملكا عليهاه وظلت خزاعة صاحبة مكة ٠‏ الى ان كانت ايام عمرو بسن 
الحارث وهو (ابوغبشان ) فانتزع قصي منه الملك واخذ ه من خزاعة لقریسش ٠‏ 

وکا ن (عمرو بن لحى ) اول من نصب الاوثا ن واد خل عبادة الاصنام الى العرب ه 
بعد ان کان اسماعیل بن النبي ابراهيم عليه السلام ‏ يدعو الناس في مكة 
ومجاوراتها الى عبادة الله ٠‏ 


ويعد (عمرو بن لحى ) اول رجل يصل الينا خبره من الرجال الذ یسن 
كان لهم أثر في تكوين مكة وفي انشاٴ معبد ها وتوسيع عباد ته بين القبائل 
المجاورة لها ٠‏ حتى صار لهذ ه المدينة شأن عند القبائل المجاورة وذلك 
لاتيانه بأصنام لحتت نحتا جيدا بأيد فنية قد يرة ٠‏ فلن رأسها الصعتسم 
( هبل) ووضعها في البيت»: فجلب بذ لك انظار اهل مكة وانظار القبجائکسىل 
المجاورة نحوھاء فصارت تقبل عليهاء وبذ لك کون للبيت شهرة بين الاعراب » 
فصاروا يقد مون عليه للتقرب الى (هبل ) والى بقية الاصنام التي جاء بها 
من الخارح فوضعها حوله وفي جوفه ٠‏ 


تھی 


والجد ير بالذكر ان تاريخ مكة حتى ظهور قصي بن کلاب غامض غموضا 
شد يد | ولا سيما في عصوره الجاهلية القديمة ؤذ لك لعدم وجود نصوص أثرية 
تعين الباحث على استنباط تاريخ قائم على اسس علمية » ولذا فان تاریسخ 
مكة يعتمد في هذه الفترة على روايات الاخباريين المتناقضة المتضاربة و( قصي 
ابن كلاب ) هذا من قريش ٠‏ وقريش كلها من نسل رجل اسمه فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مد ركة بن مضر بن نزار بن معد بنعد ثا نه 
غهي من القبائل العد نائیة هاى من مجموعة العرب الستعربة في اصطلاح 
علماٴ النسب » و( قصي ) كان زعیم قریش ومكة بأسرها ثم اورثت الى اولاد » من 
بعد ه ه فصارت قريش بذ لك صاحبة مكة ٠‏ وقد اشتهرت قريش بالتجارة ٠‏ وبها 
. عرفت وذاع صيتها بین القبائله وتمن رجالها من الاتصال بالد ول الکبری 
في ذ لك العهد : الفرس والرى والحبشة ؛ وحكومة الحيرة والغساسنة وبسادات 
القبائل وتكوين علاقات طیبة معهاه كما تمكنوا م نعقد احلاف مع سادات 
القبائل ضمنت لهم السير طوال ايام السنة بھد وٴ وطمأنينة في كل انحباء 
الجزيرة فنشروا تجارتهم في جميع ربوعها ٠‏ وقد علمت الاسفار سادة قريش امورا 
كثيرة من امور الحضارة والثقافة» فقد جعلتهم يشاهد ون بلاد ا غريبة ذات تقدم 
وحضارة» وجعلتهم يحتكون بعرب العراق وبعرب بلاد الشامه فتعلموا مسن 
الحيرة اصول كتابتهم » وهذ بوا لسانهم» ود ونوا به امورهم *وقد علمت الطبيعسة 
اهل مكة انهم لا يتمكنون من كسب المالومن تأمين رزقهم في هذا السسوادى 
الجاف٠‏ الا اذا عاشوا ھادئین مسالمين ؛ يد فعون الاساءة بالحسنة ه فصار 
التاجر والبائع والمشترى يفد على سوق مكةه يبيع ويشترى بكل حریةہ لانه في 
بلد آمن » اخذ ساد تهعلى انفسهم عهدا بألا يتعدى احد منهم علىغريب - 
لأن الاضرار به يبعد الغرباء عنهم ‏ وبذ لك تح مكة من التجارة التي هي 
اساس حياتها ٠‏ وقد اصطلحت قريش على ١ن‏ تأخذْ ممن ينزل عليها في 
الجاهلية حقاء دعته( حق قريش) ء وفي جملة ماكانوا يأخذ ونه من الغریسسب 


۳ 


القادم اليهم بعض ثيابه او بعض بد نته التي ينحر * 


وقد تمكنت قريش في نهاية القرن الساد س ويفضل نشاطها التجارى 
أن شج من آم الاک ال زی «العربية"الخريية في التجارۃء وی اضرائن 
الال للمحتاج اليه »كما تمكنت من تنظيم أمورها الد اخلیة ومن تحسين شوٴون 
المد ينة ٠‏ 


اما عن ( قصي بن كلاب ) فقد قام بعدة اصلاحات في مكة ه فيصد ان 
جمع القرشيين المبعثرين في نواحي متعددة الى واد ى مكة »جعل لكل بطن 
حيا خاصا به على فقربة من الكعبة ٭حتی تكون منازل القم بجوار البيت 
الحرام » فيتعهد ونه بالصيانة ه ويد فعونعنه الخطر ه ومن ثم فانه لم يترك بيسن 
الكعبة والبيوت التي بنتها بطون قریش ءالا بمقدار ما يسمح للناس بالطواف» 
وان کان اهم اعماله انما هو انشاو*ه (دارالتدوة ) حیث كان يدار فیا 
تحت رئاسته کل أمر قريش -ماأراد وه من حرب او تجارة او مشورة او ٹکساح ؛ 
فما کان لرجل ولا لأمراة ا پت الا فيهاء وماکا ن لغتاة من قریش ان تد رع 
الا فيهاء ومن ثم فقد کا ن على صاحب الد ار ان يشق د رعها بيد ه وكا ن القم 
يفعلون ذ لك ببناتهم اذا يلخن الحلم ٠‏ وربما كان الغرض من ذ لك التعريسف 
بالبالغين من قريش ‏ ذكورا كانوا أم اناثا ‏ وأما اعضاء دار الندوة » هذه ء 
فكانوا جميعا من ولد قصي ے وبعضا من غيرهم »على شريطة ان يكون الواحسد 
منهم قد بلغ الاربعين منعمره » اوكان من ذ وى القدرات الخاصة ٠‏ وهكذا 
كانت دار الند وة بمثابة دار مشورة ودار حكومة في آن واحد م يديرها البلا 
من القىم ‏ الذ ين كانوا يشبهون الى حد ما اعضاء مجلس الشيوخ الاتينسي»ه 
ویٹکونون من روٴساٴ العشائر واصحاب الرأى'والحكمة فيم للنظر فيما یعتسرض 
سو مو سو 


ا 


4 


وكان قصي شد يد العناية بعمارة البيت الحرام »الذى يزعم البعسض 
انه أعاد بئا*ه » ومن ثم فهو اول من جد د بناٴ الكعبة من قریش ٭ثم سقفها 
بخشب الد وجرید النخله كما کا ن اول من اظهر الحجر الا سود سل ان 
دفنته (اياد ) في جبال مكة ه ثم أوكل امره من بعد » الى جماعة من قریسش؛ 
حتی اعاد القى بنا“ الکعبة عام ٠١ ( ١1‏ ق٤ھ)‏ فوضعوه في ركن البيست 
بازاء باب الكعبة في آخر الركن الشرقي ٠‏ 


ولعل من اهم اعمال قصي انه جعل وظيفة ( سدانة الكعبة  )‏ وهسي 
خد مة البیت الحرام من اهم الوظائف في عهد » » والام ركذ لك بالنسبة الى 
وظيفة “السقایة * بخاصة في بلد شحت مياهه في وقتكا ن يستقبل فيه اكثر مما 
يطيق من الحجيج ٠‏ ومن ثم فقد کان على صاحب السقاية توفير المياه لسزوار 
البيت الحرام » حتى ييسر لهم مهمة الحج» ويجعل الاقبال عليه كبيراء ومن ثم 
يذهب الاخباريون الى أن قا قن حفر يكرا اماها العجرل ا سمت 
(الرفادة ) - وهي خرح تد فعه قريش من اموالها الى قصي لیصنع منه طعاما 
للحجاج ممن لم يكونوا على ميسرة ‏ من الوظائف الهامة التي ظهرت في مکة 
على ايام قصي ٠‏ وتروى المصادر العربية ان قصيا قال لقومه : ”انك جیسسران 
الله واهل بيته واهل الح وان الحاج ضیف الله وزوار بيته وم أحق 
الضيف بالكرامة » فاجعلوا لهم طعاما وشرابا ايام الحج حتى يصدوا عنكم”» 
على ذ لك في الجا هلية والاسلام » واخيرا كان من اعمال قصي ”اللوا* ” وهي 
رئاسة الجيش في الحروب ‏ ويسند لمن بيد ہ اللواٴ ه يسلمونه اليه عند قيام 
الحرب * وتجمع المصاد ر الاسلامية على ان مولانا وسيد نا رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه قد ألغى جميع هذه المناصب ہیں فتح مكة »الا سقايية 


١,6 


الحاج وسدانة الكعبة ٠‏ ویجمع الموٴرخون على ١‏ ن قصيا انما ظل يسك بهسذ»ه 
الوظائف جميعا حتى 0 وكما ظل كذ لك الرجل الوقور المطاع في قومهه 
لا يخالف وولا يرد عليه شي“ أقره ه ولعله في جمعه لرياسة الندوة وعقدء 
اللوا* وجمعه الرفادة »يقابل في اصطلاحاتنا الحديثة ء رياسة السلطىسات 
التشريعية والحربية والمالية ان جاز هذا التعبير* 


جع ہے الب ےھ 00 هب ن مكة 
الفذة ا اتا ن تنظیمات ود واقع الامر ٭ الا تنظیما 


قبلیا ون وا یلا ظا مر هره تنظيما جمهوريا ياه لا ر ن الزعيم لم يكن يحمل 


گت اوت 


لقبا لوف لاف اق ال انير ای ان العم انا كاحت 
تتمتع بحرية كاملة ٭ ولا تخضع لَسلطانَ غيرها في كثير من الاحايينه بلان 

كثيرا من الافراد انا كانوا يخرجون على رأى العشيرة نفسهاه ومن النسوع 
الاول عدم مشاركة بني زهرة لقريش في موقعة بد ره رغم موافقتها على القتال 
وخروجها اليه ٭ بل ان بني عدى لم يخرجوا للقتال اصلاه ومن النوع الثاني 
خروج ابو لهب على رأى بني هاشم » وانضمامه الى بقية بطون قريش في 
مقاطحتها لبني هاش ٠‏ وبقاء العباس على علاقاته الود ية ببطون قريش ٭ رغم 
تضامنه مع بني هاشم ه هذا الى جانب ان العشيرة انما كانت تخرح احیانسا 
على رأى مجلس القبيلة » ومثال ذ لك اجتماع بني هاشم والمطلب على خماية 
المصطفى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ ومواجمٰة قریش ٠‏ ويرى الدكتور طه حسين ٠‏ 
اله من العسيران نحدد لمكة نظاما من نظم الحكم التي يعرفها الئاس ٠‏ فلم 
يكن لها ملك » ولم تكن جمهورية ارستقراطية بالمعنى المألوف لهذه العبارة » 
ولسم تكن جمهورية د يمقراطية بالمعنى المألوف لهذ ہ العبارة ایضاء ولسم 


١ك‎ 


یکن لها طاغية يد ير امورها على رغمها » وائما كانت قبيلة عربية احتفظت بكتيسر 
من خصائص قبائل الباد ية ه فهي منقسمة الى احيا* وبطون وفصائل ٠‏ والتنافس 
بين هذ ه جميعا قد يشتد حینا ويلين حينا آخر؛ ولكنه لا يصل الى الخصوسات 
الدامية هكما هو الحال في الباد يةهوامور الحكم ٭تجری كما تجرى في الباد ية ه 
وکل ماوصلت اليه قريش من التطور في شئون الحكم هوانها لم يكن سيد او 
. شيخ يرجع اليه فيما يشكل من الامره وانما كان لها سادة او شیوخ يتكون منهم 
دلي يكسم ي ال انار ااي ذار اس 


اما قانون اهل مكة ود ستورهم فهو : ( انا وجد نا آباءنا على أمة وانہ-ا 
على آثارهم مقتد ون ) ٠‏ فهم محافظون حريصون على كل ماوصل الیهس ٥لا‏ 
يريد ون له تغييرا ولا تبد يلا ه مهما بدا لهم في الجديد من منطق وحق ہ 
فلا مكة اناس محافظون لا يقبلون تجد يدا ولا تطويرا » سنتھم التعلق بالماضي 
وكره الثورة والخروح عن العرف والعادة مهما كانت ٠‏ فالعرف جرى الناس 
عليه » فلا خروح على العادة والعرف ٠‏ اما المستهين بالعرف المخالف لسنة 
الآبا* والاجداد ه فیعاقب حتى يعود الى رشد ه وصوابه ٠‏ وهم باستماتتهسم 
يراعون بذ لك حقوقهم الموروثة ومكانتهم الاجتماعية ومصالحیم الاقتصاديةه 
فالعرف جعلہم الطبقة الحاكمة بالتقاليد المحافظة على مصالحهاه استنسادا 
الطاعة والانقیاد ٠‏ 


ومن الناحية المعمارية فقد طرأ تخییر في نظام بيوت مكة في هذا 
العبد» فقد اصبحت بيوت اثريائها وساداتها مقامة بالحجره وبها عدد من 
الغرف» ولها بابان متقابلان ٭ باب يد خل منه الد اخل ٠‏ وباب يقابله يخرج 


۷ 


منه الخارح ٠‏ ولعلها بنيت على هذا الوضع لتتمكن النساء من الخروح من 
الباب الاخرعند وجود ضيوف في رحبة الدار عند الباب المقابل » وكان 
لبعض الد ور ( حجر ) عند ہاب البیت يجلس تحته ليستظل به من اشعة 
الشمس ٠‏ هذا ولم تعمر بطن مكة ولم تبن البيوت المستقرة فيه الا منذ ايام 
( قصي )اما قبل ذ لك فقد كان الناس يسكنون ( الظواهر) : ظواهر مكة هأى 
اطرافها وهي مواضع مرتفعة تكون سغوح الجبال والمرتفعات المحيطة بالمد ينةه 
اما باطن مكة وهو الوادى الذى فيه البيت » فقد كان حرما آمنا لا ہیوت فيهه 
او ان بيوته كانت قليلة حصرت بسد نة البيت ويم ن كانت لەعلاقة بخد متسه 
لذ لك بنيت فيه الشجر حتی غطت سطح الوادى ٠ه‏ من السيول التي كانت تسيل 
اليه من الجبال ٠‏ 


ولما مات ( قصي ) دفن ( بالحجون ) وقد كان الق یزورون قبسسرہ 
ويعظمونه ه والحجون جبل بأعلى مكة كان اهل مكة يد فنون موتاهم فيه ه فعليه 
مقبرة جاهلية من مقابر مكة القديمة ه وقد ذكر في شعر جاهلي ٠‏ 


هذا وقد أنجب (قصي ) ثلاثة ابناء عبد الدار وعبد مئاف وعبد 
العزى س ورغم ا نعبد الد ار کا ن اكبر اخوته ٠‏ الا ا نعبد مئاف كان اكشر 
شهرة » وأرفع شأنا واعظم مهابة » ومن ثم فقد رأى قصي ان يعوض عبد الدار 
عما فقد ه من مقومات الزعامة ٠‏ فأسند اليه كثيرا من الوظائف ليقام شخصية اخيه 
القوية ٠‏ ومن هذه الوظائف انه جعل لهدار الندوة والحجابة (اى حجابة 
الكعبة واللواء » فكان يعقد لقريش ألويتهم ٠‏ وسقاية الحجيح والرفادة ٠‏ وسا 
ان تمضي الايام ويرث الابناٴ الآباء ٥‏ حتى يقس النزاع بينهم » وينتهي ذلك 
بأ ن يتولى عبد المناف السقاية والرفادة هاما الحجابة واللوا* ورياسة دار 
القدوة فقد ظلت في بنوعبد الدارٴ وتولى هاشم بنعبد المثاف السقاية 


۲۸ 


والرفادة ه وقد ذكرت رواية الاخباريين ان اسمه (عمرو ) وهو أكبر ابثا* عبد 
مناف» وقد قيل له هاشم »لانه اول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه ٠‏ وذکر 
ان قومه من قریش كانت قد اصابتهم لزبة وقحط ه فرحل الى فلسطين فاشترى 
منها الد قيق ٠‏ وقدم به الى مكة ء وبذل طعامه لكل نازل بالبلد النقدس او 
وارد عليه ٠‏ كذ لك یذ کر الاخباريون انه هواول من سن الرحلتين لقريش رحلة 
الشتاء والصيف» وحقيقة ذ لك فيما يخلص لبا من سوابق الرحلات انهكان يحمي 
تلك الرحلات وينظمها ٠»‏ فنسب اليه انه اول من سنها ٠‏ وقد قام ( هاشم بن 
عبد المناف ) بحفر بثرا عرفت ب (ہذر ) ء وبثرا آخر يقال لها بئر (جبیر بن 
مطعم ) فيسر بذ لكلمكة الما* ه وساعد على اكثاره عند هم » واخذ ( هاشم ) عهدا 
على نفسه بأن يسقي الحجاج ويكفيهم بالماء ه قربة الى رب البیت ماد ام حيا ٠‏ 


ومن اعظم الماثر التي تنسب ( لهاشم بن عبد المناف ) انهعقد بنفسه مع 
الامبراطورية الرومانية ومعاميرغسان ٠‏ معاهدة حسن جوار ومودة » وحصل من 
الامبراطور الروماني على الاذ ن لقريش بأن تجوب الشام في أمن وطمأنينة ء وقد 
ذكر ان تجارته قد وصلت الى (غزة ) وربما توفل نحو الشمال ٭حتی زیم اهل 
الاخبار انه ربما بلغ ( أنقرة ) ٠‏ 


وينس بكذ لك الى ( هاشم بن عبد المناف ) ایلاف قريش والمقصسود 
بالایلاف عهود ومواثیق مع ساد ات القبائل في مقابل اسهامهم بأموالهم 
وبحمايتهم لقوافل قریش في مقابل ضرائب معينة تدفع لهم »وسهاما من 
كسبت قريش حياد هذ ه القبائل ود فاعها عن المصالح ٠‏ كذ لك فقد عقد نوفل 
الاخباريون الى ان هاشما وعبد شمس توآمان »وان احد هما ولد قبل الآخسر 


۹4 


واصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه » فنحيت فسال الدم ٠‏ فقيل يكون بينهما دم ه 
وسن ثم فانهم يرون ان أمية بن عبد شمس قد حسد هاشما على رياسته واطعامه 
فتكلف ان يصنع مثله » ولكنه قد عجز ه ومن ثم فقد شمت به ناس من قبیٴصسش 
وتنافر هو وهاشم ٠‏ وانتهى الامر بجلا* أمية عن مكة عشر سنين ؛ فكا ن ذ لك اول 
خلاف بين بني هاشم وبني أمية ٠‏ وفي الواقع كما يقول الاستاذ العقاد ه فلقد 
كان بو هاشم اصحاب عقيدة وأريحية ووسامة » وكا ن بنو أمية اصحاب عمل 
وحيلة ومظهر مشنوٴ ه وینعقد الاجماع او مايشبه الاجماع على اخبار 
الجاهلية التي تنم على هذ ہ الخصال في الأسرتين » وبقي الكثير منها الى 
مابعد قيام الد ولة الأموية فلم يغندوه ٠‏ 


وورث عيد المطلب زعامة ابيه هاشمه واسم عبد المطلب هو ( شيبة ) 
وقد عرف بين الناس بعبد المطلب» لأنعمه (المطلب ) لما حمله من يشرب 
الى مكة هكان يقول للئاس ٠‏ هذا عبد ى »أوعبد لي ٠»‏ فسمي من م بعبسسد 
المطلب ٠‏ وشاعت بين قومه من اهل مكة حتى طغت على اسمه ه وقيل انه عسرف 

. بين اهل مكة ب ( شیبة الحمد ) لكثرة حمد الناس له ء وكان يقال له ( الفياض) 
لجود ه ه و ( مطعم طير السماٴ) لانهكان يرفع من مائد ته للطير والوحوش على 
رووس الجبال * هذا وقد تولى عبد المطلب السقاية والرفادة يعد عمه المطلب 
فأقامها للناس ہ واقام لقومه ماكا ن آباوٴہ يقيمون قبله لقومهم من أمرهم » وشرف 

في قومه شرفا لم ييلغه احد من آبائه » وأحبه قومه » وعظم أمره فيهم ٠‏ وفي الواقع 
ان عبد المطلب لم یکن عظيما عند قريش فحسب ٠‏ وانما كا نعظيما كذ لك في 
جميع انحاء شبه الجزيرة العربیة » ومن ثم فان الموٴرخین يرون انه قد ذ هبالى ' 
اليمن مهنئا بالملك ہعندما تولى "معد يكرب ” ( سيف بن ذى يزن ) عرش 
اليدن بعد ان نجح بمسباعدة الفرس في طرد الاحباش من اليمن » مما يدل 
على ان الرجل كان ذ ومكانة عند ملوك العرب ء تعطيه الحق في الاتصال بهم» 


° 


ثم تهنئتهم بعروشهم هكما يدل في الوقت نفسه على مكانته عند قريش ٠‏ حتى 
انه کان رئیسا لوفد ها في هذه المهمات العظيمة ہ والتي ربما کان من نتائجيسا 
ان يأخذ ايلافا لقومه من ملوك اليمن ؛ ومن ثم فقد اصبحت قريش تنظم عیسسرا 
الى الیمن في كل عام ٠‏ 


هذا وتذ هب المصادر العربية الى ١‏ نعبد المطلب قد لقي الكثير من 
المتاعب في توفير المياه للحجيج عندما تولى أمر السقاية والرفادة »وذ لك 
بسبب د فن زمزم » ربما منذ ايام جرهم هوزاد الامر صعوبة ان مكة كانت 
آنذاك تمر بفترة قاسية ند رت فيها الامطار وجفت مياه الآبار اوكادت 
في وقتکان موسم الحج قد بد تطلائعه » وهنا رأى عبد المطلب ‏ فيما یری 
النائم انه ومر بحفر طبية ه وحين يسأل عنها لا يتلقى جوابا ٠‏ غير ان الرواية 
تتكرر اياما ثلاثة ؛ یومر فيها عبد المطلب بحفر ”برة "ثم (المضنونة ) شم 
( زمن ) ء وحين يسأل عبد المطلب عن (زمن ) يجيبه ”الھاتف ”تراث مسن 
ابيك الاعظم »لا تنزف ابدا ولا تذم ه تسقي الحجيح الاعظم ء وهي بين الغرث 
والدم ٭عند نقرة الغراب الاعظم عند قرية النمل ٠“‏ وينجح عبد المطلب في 
حفر زمزم » غير ان قريشا سرعان ماتطالب بحقها في زمزم ه على اساس انها 
بكر ابيهم اسماعيل + وان انتهت الامور الى جانب عبد المطلب ٠‏ 


هذا وقد تميز عبد المطلب جد النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم بأريحة لا نستطيع ان نسميها الا بالمطلبية » أريحة فريدة في نعياء 
لا تد ل الا عليه ولا تصدر الا منه »وكانت كلها مزيجا من الأنفة والكن والرصادة 
والاستقلال ومواجهة الغيب على ثتة وصبر واناة » وذ کر عنه انه كا ن يأمر اولادہ 
بترك الظلم والبغي ٠‏ ويحثهم على مكام الاخلاق ه وينهاهم عن د نيات الاسور 
وكان يقول : لن یخرح من الد نیا ظلى حتى ينتقم الله منه ه وان وراء هذ الد ار 


١١ 


دارا آخری يجزى فيها المحسن باحسانه ه ويعاقب المسي* باساءته ه ويقال انه 
رفض في آخرعمرهعبادة الاصنام ووحد الله ه وروی انه وضع سننا ورد ت فيا 
بعد في القرآن الکریم وأقرتها سنة النبي صلی اللدعليه وسلم منها الوفاء 
بالنذ ر وتحريم الخمر والزنا »وان لا يطوف بالبيت عريان ه وذكر انه کان اول 
ذو سن أندية افش ملا ين الابل كانت الدية قبل نالك عسرا من الابسلء 
فجرت في قريش والعرب مئة من الابل » وأقرها رسول الله على ماكانت عليه ٠‏ 
والجد ير بالذكر ان عبد المطلب لم يكن أغنى رجل في قریش ٠‏ ولم یکن سيد 
مكة الوحيد المطاع كما كان قصي »ان كان في مكة رجال کانوا اکثر منه مالا 
وسلطانا ١‏ انما کان وجيه قومه ه لانه کا ن يتولى السقاية والرفادة وبئر زمزم » فهي 
وجاهة ذات صلة بالبيت ٠‏ ويروى اهل الاخبار ا نعبد المطلب كان قد نذر: 
لان اكمل الله له عشرة ذکور حتى يرا هم ان يذبح احد هم ٠‏ فلما تكاملوا عشرة» 
هم بذبح احد هم ه فضرب بالقداح فخرج القداح على عبد الله ه ولكن القسسى 
منعوہ هثم اشاروا عليه بأن يرضي الله بنحر ابل فد ية عنه ه وكا ن كلما ض رب 
القداح يخرج على عبد الله حتى بلغ العدد مئة فخرج على الابلء فنحرهها 
بين الصغا والمروة ء وتركها في الفضاٴ لكل من يريد لحمها من انسي او وحسش 
او طير* 


وتحد حملة (ابرهة الحبشي) من اهم الاحداث التي وقعت في 
حياة عبد المطلب ه وقد أرخت قريش بوقوعھاء وصارت الحملة ميداً التاريخ » 
لاهميتها بالنسبة لمكة ه وقد تركت اثرا كبيرا في نفوس قریش ٠‏ بد ليل تذکیسر 
القرآن الكريم لهم ہما حل ب (اصحاب الفيل) ٠‏ وقد اشارعبد المطلب على 
قومه بالتحرز بشعاب الجبل » ويترك البيت وشأنه لأن للبيت ربا يحميه » وبصدم 
التحرش بالحبش وتركهم وشأنهم ء والظاهر انه وجد ا نعدد الاحياش كان 


"9۹۲۲ 


آمن لا يجوز القتال فيه ه وليس فيها حصون وآطام يتحصن بها لهذا رأى 
ضرورة الرحيل عن الوادى والاحتماٴ بروٴوس الجبال والاشراف منها على 
الد روب والطرق : فذ لك أنفع واحمی للمال والنفس ٠ث‏ انه من الممكن مباغتبة 
الحبش منها ومهاجمتهم وانزال الخسائر بهم حين یشاوٴون ويقررون ه وقد 
لجحت فكرة عبد المطلب ہ ولم يصب اهل مكة بسو" ٠‏ اما البیت الحرام فقد 
حماہ الله من اصحاب الفیل وهلكوا جميعا ٠‏ 


ومات عبد المطلب بعد ١ن‏ جاوز الثمائين وکا ن ذ لك في حوالي عام 
4 . 4 م ۹ 


والزبير » وعبد الكعبة » وعاتكة وبرة وأميمة ٠‏ 


ولم يكن ولد عبد المطلب من رجال مكة الاثریاٴ » وكل ماكا ن عند هسم 
ثرا* روحي » استمد وه من اسم ( قصي ) وهاشم ٠‏ فكانوا من وجها* القى من هذ ه 
الاه ا سن ناحية الماد ة رامال قل روا من الشباقين فيد تلد كايا 
وسطا ء وکا نوا تجارا يخرجون بتجارتهم على عاد ة فيهم الى بلاد الشامء اوالی 
اليدن ه فيبيعون ويشترون » وقد توفي (عبد الله ) وهو في طريقه منغزة الى 
مكة ٠‏ 


وتعد ( ايام الفجار) من الحواد ث الموٴئرة في تاريخ مكة ؛ وقد سميست 
بذ لك لانها كانت في الاشهر الحرم ہ ويعد ( فجار البراض ) الذى وقع بعد 
عشرين سنة من عام الفيل هو اعظم ايام الفجار ه وقد اطلق عليه ایضا ( يسم 
نخلة )ه وكا ن البراض قدقدم باللطيمة الى مكة فأكلها وهي لطیمة (النعمان 
بن المنذر ) »التي وضع النعمان زمامها بيد (عروة بنعتبة الرحال) وكان 
7٦۰‏ بالرحال لرحلته الى الملوك ٭ فكان ذلك مما أهاج الحرب» وقد رأس 


۲۷٣ 


قريش حرب بن أمية » وكا ن موضعه في القلب ء وعبد الله ابن جدعان قي 
الميمنة ء وهشام بن المغيرة في الميسرة ه والتقوا ب " نخلة “فاقتتلوا حتى د خلت 
تريش الحم » وجن عليهم الليل » فكان اليم لھوازن ٠‏ ثم رأس(الزبير يبن 
عبد البطلب ) بني هاشم »ركان في جملة من شهد (حلف الفضول) في دار 
(عبد الله بن جدعا ن ) » وحلف الفضول من الاحداث الهامة التي يذكرهسا 
اهل السير والاخبار في تاريخ مكة ٭ واذا صح مايذ كرونه من انەعقد بعد 
ٴ الفجار يشهورهوفي السنة التي وقع فيها الفجارالذى حضره الرسول 
( فجار البراض ) ومن ان الرسول حضره وهو ابن عشرين سنة » فيجب ان يكون 
عقد هذا الحلف قد تم في حوالي السنة ۰۹۰م هويذكر ان الذى دعا 
اليه هو الزبير بن عبد المطلب ٠‏ وقد شهد حلف الفضول بلو هاشم وہنو زهرة 
وبنو تيم »وذكرانهم تعاهدوا على ان يكونوا مع المظلى حتى یوٴدی اليه 
حقه ٠‏ وفي التاسي في المعاش هكذ لك تحالغوا الا يظلم احد بمكة الا قامسسوا 
معه حتى ترد ظلامته »اما عن سبب تسمية هذا الحلف ( يحلف الفضول ) فقد 
ذكر البعض انه سمي بذ لك لانهم تحالفوا ان يتركوا عند احد فضلا پظله 
احدا الا اخذ وه له منه ه وذ هب آخرون الى انه سمي بذ لك الاسم تشبيها 
بحلف كان قد يما بمكة ایام جرهم على التناصف والاخذ للضعيف من القوى 
والغريب من القاطن » وسمي حلف الفضول ٭ لانه قام به رجال من جرهم كلهم 
يسمى الفضل ٭ فقيل حلف الفضول جميعا لاسماء هوثلا* ء وذ کر انه سمي حلف 
الفضول » لأن قريشا قالت هذا فضول من الحلف» فسمي حلف الفضول ٠‏ وقد 
. ذكر الاخباريونان هد ف هذا الحلف انصاف المظلومين من اهل مكة ه من 
الضعفاء والمساكين ومن لا يجد لەعونا يحميه ويد افع عن حقوقه ه واتصاف 
الغرباء الوافد ين على مكة من حجاج او تجار ٭ ممن يعتدى عليهم فيأخذ 
اموالهم ويأكلها ولا يد فع لاصحابها عنها شيئا ؛ ويعتقد ان هذا الحلف 
استمر قائما الى وقت ما في الاسلام ثم فقد بعد ذلك قيمته ه فمات ٭فسورد 


ری 


انه كان بين ( الحسين بن علي بن ابي طالب ) وبين ( الوليد بن عتبة بن ابي 
سغیان ) منازعة في مال متعلق بالحسين ؛ فماطله الوليد ٠‏ (فقال الحسيسن 
للوليد : احلف بالله لتنصفتي من حقي او لآخذ ن سيفي ثم لأقوسن بسجسد 
رسول الله صلی اللهعليه وسلم »ثم لأدعون لحلف الفضول هفلما بل ذاك 
الوليد بنعتبة أنصف الحسين من حقه ) ٠‏ وتدخل مكة بعد ذلك في طسور 
جد يد ببداية دعوة سيد نا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم الى عبادة الاله 
الواحد الاحد ونبذ عبادة الاصنام ٠‏ 


نہ 


ال 


كانت تعرف المدينة المنورة قبل هجرة النبي سيد نا محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام باسم "يثرب ”+ وتعد د ت الاشاراتالتي ظهر فييا 
هذا الاسم وأقدم اشارة لدينا ورد تفي النصوص البابلية التي ترجع الى 
القرن الساد س ق *م »وقد ورد فيها قيام الملك البابلي نبونيت ( ههه ب 
۹ ق *م) بحملة الى بلاد العرب احتل فيها بعض المد ن ومنها ” اتريبو” 


وهي یثرب 


وقد ورں اسم ”یثرب " في جغرافیة بطليموس تحت اسم “يثربسسسه 0 
0 0٣س‏ - آي - - أ 0 ٗٔ۰ 
وعرفها الاخباريون باسم "اثرب "و "يشرب " وراوا انه نسبة الى ٭یثرب بن 


» 


قائد بنعبيل” ٠‏ 


ولقد ورد اسمها في القرآن الكريم "المد ينة ” وفي ذ لك قوله جل من 
علا في سورة التوبة ( الآية )١١١‏ ”ماکان لأهل المدينة ومن حولھم سن 
الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه”* ويتجه 
البعض الى القول بأن هذا الاسم مأخوذ من الكلمة الآرامية ”مد ینتا ٠"‏ 


ولقا. كثرت أسماء المدينة في العصر الا سلامي » ومن أهم هذه الاسماء 
التي عرفت بها ' المدينة "و یرت" و”طیبه 'و"العاصمة”و"المباركة” 
و" المختارة ”و”المقدسة” و" قرية الأنصار” و" سيدة البلدان” و” دار الهجرة” 


و" بيت الرسول ”وٴمدیئة الرسول”٠‏ 


اعد 


۔"‌ 
]ی7 


وفيما يتصل بالتتبع التاريخي لتأريخ” المد ينة"فا ن اعتماد نا بالد رجة 
الاولى يقع على روايات الاخباريين ه وذ لك نظرا لعدم وجود أدلة أثرية أو 
نصية ترجع الى تاريخها القدیم وذ لك نظرا لعدم القيام بحفريات علميسة 
في هذه المنطقة ٠‏ وعلی ذ لك فانه تجد ر الاشارة الى طبيعة المعلومات 
المستقاة من روايات الاخباريين وضرورة توخي الحذ ر فيما تقد مه من معلومات٠‏ 
وقد عثر في بعض الأماكن القريبة من " يثرب "على كتابات جاهلية لم تعسرف 
طبيعتهاء وذ لك نظرا لعدم دراستها دراسة علمية حتى الآن* 


وتشبه * يثرب " *مكة "في كونها محرومة من الحماية الطبيعية ه فلم 
یکن يحيط بها سور أو حائط أو خند ق يد فع المغيرين عليهاء ومن ثم فقد 
كان أهلها يد افعونعن أنفسهم بالتحصن في بيوتهم وبسد منافذ الطسرق 
أثناء الخطر ٠‏ أما الأغنياء الموسرون کا نوا يعتمد ونعلى آطامهم وحصونهم 
وقصورهم » يلجأون اليها عند الشدة ء ويرمون أعداءهم من فوق السطوح 
بالسهام والحجارة ء وقد تحارب الأوس والخزرج على الآطام ء وأرخوا بتلك 
الحرب ه قعرفت باسم "عام الاطاء ٠”‏ 


ويلاحظ أن جو يثرب آلطف من جو مکة ه ولم يعاني أهلها ماعاننى 
أهل مكة من قحط فى الماءه فالماء متوافر بعض الشی ۶ فی المديلة » وهوغير 
بعيد عن سطح الأرض ہ ومن الممكن الحصول عليه بحفر الآبار ہ ولهذا صار 
في امكا ن أهلها زرع النخيل واقامة البساتين والحد ائق ٠‏ 


الوق يذ كرون الام على سكن المدينة العماليق ثم اليهود ثم العرب٠‏ 


۷ 


: أ 0 8 
وفيما یتصل بالعماليق فيرجعون بنسبهم الى "عملاق بن ارفخشد بن 
سام ”وینسبون لهم انهم اول من زرع النخيل بالمدينة واول من شید وا فیا 


أما عن اليهود فتعذ د كرواياتهم وتباینت تباينا كبيراء فٹری بعسض 
الروايات أن وجود هم یرجع الى أيام سيد نا موسى عليه السلام الذى بضسث 
جيشه الى سكا ن هذ ه المدينة من العماليق وأمرهم بقتل جميع سكانهاه وأنه 
لأمرما بتي هذا الجيش في المدينة ٠‏ وكا نوا أول من سکٹھا من اليهود هالا 
أن هذا الرأى لا يحالغه التوفيق الى حد بعيد ٠‏ وتذ هب رواية ثانية السى 
أن موس علیہ السلام قد حح الى بيت الله:الحرام ومعه بعض من بتر 
اسرائيل» وعند عود تهم وجد وا في موضع المدينة أوصاف بلد النبي المذکور 
عند هم في التوراة بأنه خاتم النبيين ٠‏ وعلی ذ لك فقد أقاموا في مكان سسوق 
بني قينقا ع » وکانوا هم أول من سكن المديلة وهو أمرعار من الحقيقة كذ لك ٠‏ 


وتتجه بعض الآراء الى أن اليهود قد قدموا الى المديئة في عهيد 
”اود عليه السلا ” ( 150-٠٠٠١‏ ق" م) وذ لك نتيجة الانقسام الذى 
حدث بين داود وابنه أبشالى ٠‏ وهذ » الرواية تحريف لما جاء في التسوراة 
عن الاحداث التى ذكرتها عن أخريات أيام داود ۰ 


وهناك من يجعل هذا الوجود ني القرن الثامن قبل الميلاد بعد 
سقوظ السامرة في آیدی الآشوزيون وذ لك ضا دا على ماقام به الأشوريسسون 
دن امسوعتاصر الان الى اماكن متطرظ من بلاد الشام والعراق وفسارسہ 
52 في وجه هذا الرأى عدم وجود اشارة في التوراة أو في النصویر 


الو اق فیسیو اق عق مان السامة ”الى بكرت + 


۳۸ 


ويرى البعض أن هجرة اليهود قد تمت في القرن السادس قبل 
المیلاد بعد سقوط اليهودية وتدمير الھیکل على يد " نبوخذ نصر*” وإبعساد 
كثير من اليهود الى بابل وهو ماعرف ” بالسبي, البابلي » نفي تلك الأئدا؛ 
ف ركثير من اليهود الى مصر بعد مقتل نالب ” نبوخذ نصر" في أورشليم » وترى 
هذ ه الروايات أن بعضهم قد فرالى يثرب ولكن لا توجد أى اشارة الى 
للك ٠‏ 


القرئين الاول والثائی بعد الميلاده ومما يوءيد هذا الاجا الضسحساخ 
التبا سي لمرن في تلك سرت وول لك بعك قاع اترا وي اتن 
على الشام ومصر في القرنين الاول والثاني الميلاديين ‏ ففر الكثير مسن 
اليهود الى بلاد العرب ٭ وکانت أكبر الهجرات اليهودية بعد عام ۷۰۰م 
وذ لك في اعقاب الثورة اليهودية ضد الروما ن وقيام الروما ن بالقضاء عليها 
من نتيجة ل لك فرار مجموعا ت كبيرة من السکا ن الى بلاد العرب ه حيث وصل 
الثاي. الميلادى نتيجة ثورة اليهود على أيام هادريان هوكان من نتيجتهسا 


ا 


القضاء تماما على اليهود کيا ن سیاسی فو فلسطين ٠‏ فهاحر كثير منهم الى 
بلاد العرب حيث وصل بعضهم الى يثرب ٠‏ وهم الذ ين کونوا الجالية 
اليهودية فو شمال الحجاز وفو يثرب بصفة خاصة ہ وزاد عدد هم بمرور الزدن 
حتى كان معظم السکان من اليهود عند ظهور الاسلام ٠»‏ وترکز اليهود في 
ثلاث قبائل رئيسية ھی بنو. قينقا ع وبني النضير وبني قريظة ہ وذ لك بجائب 
بطون وعشائر يهود يه أخرى ٠‏ 


۹ 


ويتجه معظم الموءرخين الى القول بأن يهود بلاد العرب انما هم 
من يهود فلسطين هعلى أنه يجب ألا يفهم من ذ لك أن جميعهم من أصل 
يهود ى ؛ فهناك الكثير من العرب المتهودين ہ ویشیرالی ذلك أسماءها 
العربية الاصيلة ومنها بعض من الأوس والخزرج وبني الحارث وق من 
ا 


ویری الاخباريون أن القبائل العربية من الأوس والخزرج اخسوا ن ه 
فهما أبناء "”حارئثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزیقیاٴ بن عامر بن ماٴ السماء 
ابن حارثة العظريف بن امرى* القیس البطریق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد " 
الذى ينهي نسبه الى يعرب بن قحطا ن٠‏ ویری بعض الباحثين أن كلمة 
(الارسا هي اختصار لجملة ( أوس مناة ) ه والأوس هوجد الأوس ه أما 
(مناة ) فهو صم من أصنام الجاهلية ه وينقسم الأوس الى عدة بطون ٭ منها : 
عوف » والنبيت » وجشم ٭ ومرة » وامروء القيس ٠‏ أما الخزرج ٠»‏ فهم اخرة 
الأوس -كما سبق القول ‏ وهم ینقسمون أيضا الى عدة بطون ٠‏ من أشهرها : 
بئو النجاره والحارث ه وجشم ٭ وعوفه وكعب ه ويلاحظ أن جشما وعوفا هما 
اسما بطئین من بطون الأوس ٠‏ 


وترى هذ ہ المصاد ر أنهم قد هاجروا من اليمن الى يقرب بعسد 
تعرض سد مأرب لسيل العنہ ولا يمن تحديد زمن هذ ه الهجرة على وجه 
التحديد نظرا لتعرذر. سد 5-5 للتهدم عدة مرات ٠‏ وا نكانت الروایسات 
العربية تشير الى أن هذ ٥‏ الهجرة قد حدثت في القرن الرابع قبل الهجرة ٠‏ 


وكا نت هناك انناب اضر بجا نب تهدم سد ا اد ت الى هحرة 
هذ القبائل الى شمال الجزيرة العربية ومنها ضعف الحكومة في اليسن 


1١. 


وظهور المشاحنات الد ينية بين القبائل والتد خلات الخارجية في شئون الیەن 
الد اخلية ء وأدى کل ذلك الى اضطراب الأمن في البلاد ء وزاد الأمسر سوا 
تحول الطرق التجارية » ولم تعد اليمن صاحبة السيادة عليهاهكما لم تعد 

الوسيط الوحيد في نقل التجارة الى المناطق الشماليةه وأدى ذ لك الى 
كسان الأحوال الاقتصادية » وهكذ ا كا ن للاحوال الاقتصادية والسياسيسة 
أثرها الكبير في دفع العديد من القبائل العربية الى الهجرة الى شال 
الجزيرة العربية ٠‏ 


ولقد أقام الأوس والخزرج في المدينة بجانب اليهود الذين سمحوا 
لهم بالاقامة بجوارهم للاستفادة من خبراتهم في مجال الزراعة والتجسسارة» 
وعا ش الأوس والخزرج في ضيق من الحيش ۽ في أول الأمره لعدم قد رتهسم 
على مجابهة اليهود الا أنهم بمرور الزمن أخذ وا يتطلعون الى وضسع 
اقتصاد ی و تا في ل لك اما مشاركة اليهود في تملك 
الاراضي الخصبة أو الاستيلاء عليها منهم ٠‏ 


ویذ هب بعض الباحثين الى الاعتقاد' بأن تطلع الأوس والخسزرج 
الى مشاركة اليهود والتغلب عليهم انما يرتبط بالأحدات الد ولية حینئسذ ؛ 
ويرون أن الد ولة البيزئطية كانت هر المحركة لهذ هالاحداث ضد اليهود ٠‏ 
فهر 08 قضت على اليهودية فو الیەن بعد حملة ا وم دفعت 
بالخساسنة الى التدخل فو. شئون يثرب ہ ومناصرة الأوس والخزرح ضد 


اليهود ' 
وسن جهة أخرىه فا ن:ھناٹ من الباحثين من يعارفر , هذا الاتجاه ه 
ال نزا ع کان ن محلیا ہے یہ و الطصروف 


شض ای 
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٠‏ الاقتصاد ية واعتماد السكا نعلى استثمار الاراضي الزراعیة ؛ ويعتمدون في 
ن لك على بعض الحجج التي لعل من أهمها هو استمرار الصراع بين الأوس 
والخزرج أنفسهم بعد تغلبهم على اليهود » واشتراك كل طوائف المدیے 
فيه تبعا لمصلحتها الاقتصادية ه وهو ماسنشیر اليه ٠‏ 


وأصبح لهم کیا ن سياسي بارز في يثرب یفوق ماکا ن لليهود ہ وكا ن لذ لك آئسرہ 
في قيام التنافس والصراع بين الاوس والخزرج ٠‏ 


"فقد کا ن للتنافس على الزعامة في يثرب أثره في وجود مشاحنات 
بینهماه وزاد من هد 4 المشاحنات رغبة كل من الفريقين فى الاستيلاء على 
ماعند اليهود ہ وزاد النيران اشتعالا موقف‌اليهود الذين أخذوا في الايقاع 
بينهماه واثارة الأحقاد والضغائن بينهم» واشتعلت نيران الحروب بينهما 
لأقل الأسباب ه وكا ن معظمها غير ذى بال ٠‏ 


3 . 
واول حرب وقعت بين الاوس والخزرح ‏ حسب رواية الاخباریین - 

هي حرب 4 سمير ” وحسب هذ ہ الرواية ه فان سميرا وهو من الاوس ہو شتام 
رجلا اسمه كعب بن العجلان ه كا ن ضيفا على مالك بن العجلان رئيس 
الخزرح 2 مالبث سمير ان قتل کعب ہ ونشبت الحرب بين الأوس والخسزرح 
لاختلافهما حول دية کعب ٠‏ وانتهى الأمرالى احتكامهم الى ”المنذر بن 
حرام ” الخزرجي هوهو حل حسان بن ثابت ٠ه‏ الذ ی قضى بيئهما هوالتهت 
الحريت مشاہ الا انها ا ق اتیل 6 يكن 
العداوة منهما وتعد د ت الحروب ه 


ومن هذ ہ الحروب التي د ارت لأسباب لا قيمة لهاء وماكا نت لتقصسع 
لولا هذ ہ العصبية الضيقة التي يثيرها في الغالب أفراد لا منازل كبيرة لهم 
في المجتمع ؛ فاذ ا وقع على أحد هم اعتداء 200 بثارہ ء فتشور 
الحرب ه خرب يم السراره ه وحرب بني وائل بن زيد الأوسيي سيين ٠‏ وبني مسازن 
ابن النجار الخزرجيي ER‏ وحرب الفجار الأولى ٠‏ 


وکا ن آخر الحروب التي وقعت بين الأوس والخزرج هي الحسرب 
المعروفة باسم " یم بعاث ”وقد ٍص0" وفي هذاه 
الخرت سارت كل می ال س والشرّرح كا2 البطون ليرد الخ اء 
فتحالفت الأوس مع بنو قريظة والنضير وبني مزیئة ء أما الخزرج فقد تحالفسوا 


مع بی أشجع وبني جهينة ٠‏ 


ونشبت الحرب بين الفریقین عند حصن یدع * بعاث *واله سن 
الأوس في اليم کت نتيجة لمقتل قاد 
الخزرح ه فانتھز الأوس الفرصة ه وهزموا الخزرج شر هزيمة » فأخذ وا يقتلون 
رجالهم ويحرقون منازلهم وبساتيئهم 00 ينقذ الخزرح من الكارئة سوى 
خشية الأوس من استعادة اليهود لمكانتهم السابقة ه بعد أن وضحست 
نياتهم في اذلال الخزرج ونهب أموالهم ه ومن ثم فقد اكتفى الأوس بالقضاء 
على رن ااتطلط في الخزیح:' 

وقد أضعفت هذ ه الحرب بطون يثر بكلهاه وأضعفت فيه م روح 
العداوه والحقد في النفوس ٭ وان ظلت البذ ور موجودة ٠‏ حتى شرفت 
المدينة بقد وم سنك الخلق س تا ناكد صلواث الله راف علیہ فامرهسسا 
بالكف عن العدا+ وججها وة آخرق اتنا الخصویة العنيفة التي 
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كانت فیما بينهما ٠‏ ونظرا لنساعدة أهل يثرب للرسول عليه الصلاة والسسلام 
ومناصرتهم له وللمهاجرين » فقد عرف الأوس والخزرح في الاس سلم 
ب (الأتصار ) ه وصاروا يفتخرون بهذ ه التسمية ه حتى غلبت عليهمه وصسارت 
في منزلة النسب * 


الأنيباط 


تعد د ولة الأنباط التي قامت على الأطراف الخارجية لمنطقة 
فلسطين في حوالي القرن الساد س قبل الميلاد من أهم الد ويلات التي 
قامت على طول حد ود الصحراء من ساحل البحر الاحمز الى أطراف سوريا 
وفلسطين والعراق ه وقد اتخذ تمن البتراٴ عاصمة لها ٠‏ 


وقد بلغت د ولة الانباط أقصى اتساعها الجغرافي أيام ملكا 
”حارثة الرابع "في أواخر القرن الاول قبل المیلاد والنصف الاول من القرن 
الاول المیلادی »اذ ضمت منطقة واسعة الى جنوب البتراٴ بلغت حتى 
حد ود العلا ه وكان وجود ها واضحا في منطقة النقب ہ ومن الشمال وصلسست 
أقصاها بضم دمشق » وهذ! الاتساع في معظمه سياسي وتجارى ۰ فصن 
الناحية السياسية كان التوسع ناحية الشمال أسهل لأنهم لم یجد وا مقاومة 
تصد هم عنهاه ومن الناحية التجارية كان يمثل المكا ن الذى تتجه اليه السلع 
الآتية من الجنوب » فهو الاتجاه الطبيعي الذى لا بد من تأمينه ه وربما يكون 
ذلك السبب وراء عدم اتجاههم في بداية تاريخهم للسيطرة على المناطسق 
الجنوبية » لأن الامتداد نحو الجنوب لم يكن يمثل أهمية لهم في هذه 
المرحلة أو ريما كان راجعا الى وجود قباعل قوية رأوا من مصلحتهم حینشذ 
أن لا یستثیروا عداوتها ٠‏ وتعويضا عن ذ لك قاموا بتوسيع رقعتهم في المنطقة 
الساحلية عند العقبة »أما الامتداد جنوبا فلم يتجاوز الحوراء على الساحسل 
وتيماء والحجر في الد اخل ٠‏ 


وبعد تأمينهم للمنطقة الساحلية استولوا على المنطقة المعروفة 
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اليم باسم شرق الأرد ن حتی بلغوا حد ود ماد با الى الشمال هوا نكانوا قد 
اتجهوا الى ماوراءها بعد ذ لك٠‏ وحين اتسعت تجارة القوافل النبطية كان 
الى غزة أو العريش ٠‏ ومن ثم عملوا على الاستيلا* على النقب كله لتامي ن 
طرقهم التجارية من ناحية واستغلاله في, الزراعة من ناحية أخرى ٠‏ 


وعلی ذ لك فان المناطق التى شملها الامتداد النبطى كانت ثلاث 
مناطق رئيسية أنشأوا لهم فيها مراكز ومواقع استيطانية تعد بالمثات ء وهذه 


المناطق هي : 
ا منطقة النقب وكانت أهم مراکزھم فيها عبده وكرنب ولصتان 
وخلصه ٠‏ 


005 منطقة جنوبي سوريا وكانت أهم المراكز فيها ‏ بالاضافة الى 
بر سحن سينا" و 


005 المنطقة الواقعة شرقي نهر الأرد ن وتمتد جنوبا لتشمل جانبا مسن 
شمال الحجاز ہ وبالاضافة الى البتراء أهم مركز نبطي في هذه 
المنطقة فانها تحتوى على أكبر نسبة من المراكز النبطية ونه ا 
موقع ذبيا ن ووادى رمم وهو يقع عند نهاية شرق الأرد ن وبداية 
الجزيرة الحربية هومن أهم المنشات النبطية في هذه المناقة 
معبد لا يزال في حالة جيدة نسبيا ٠‏ 


وفيما يتصل بالتسمية ٠‏ فهناك من الباحثين من يربط بين كلسمة 
' نبط ” ولفظة ” نبايوت "التی ورد ت في العهد القديم كاسم للابن البكر 


۱٤٦ 


لاسماعيل » ومن الباحثين من قرنها بلفظة " النبياتيين” و" الفا "لقنس 
ورد ت في نصوص الملك العراقي تجلات يلاسر الثالث »ثم في ص وص 
موحد ون ومن بعد ذ لك في نصوص الملك أشور با نيبال “ 


وفيما يتصل بالمصاد ر التي نعتمد عليها في دراسة التطل جور 
السياسي والحضارى لد ولة الأنباط » فمن أهمها المصاد ر الأثرية وكتابات 
الموءرخين والرحالة الیونا ن والروما ن ه وماسجله المو“رخ اليهودى “يوسفوس 
فلافیوس ل/ااسدام 1 ه وسنتناول هذ ہ المصاد ر بشي * من التفصیل فيما يلي : 


أولا المصادر الأثرية : 


بد آت الجهود الأثرية الجادة تأخذ طريقها في المواقم النبطية 
البتراء ہ وتتا بحت بعد ن لك البعثات ہ فتمکن البرايت من الكشف صسسسن 
" معملاة كونواى "عام ۱۹۲١‏ وعن خزنة فرعون وقبر الجرة وقبر الجندى الروما ني 
عام ۱۹۲١‏ ۰ وسئذ عام ۱۹۰ بد ات دائرة الآثار الارد نية بالقيام بأعمال 
حفظ وصيانة الآثار النبطية وکذ لك عمليا ت الكشف الستمرة في هذ » المواقع 
مما کا ن له الأثر الكبير في الکشف عن الكثير من الأد لة الأثرية التي أماطت 
اللثام عن تاريخ وحضارة الانباط 0 

ومن آهم هذ ہ المكتشفات الأثرية ماکشف عله من نقوش استد ل منھا 
على نوع کتاہتھم ولختهم واسماء الاعلام الشائعة بينهم ه واسماء الالهة التي 
عبد وها ٠‏ وأسماء عد د من ملوكهم وملكاتهم ٠‏ وبعض شعائرهم الديئية وفيسر 
ل للقن الاو 
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س٢‎ 


5-5 


م٦‎ 


ويمكن أن نميز في نقوشهم النماذج التالية : 

نقوش مد ونة على نصب المقابر* 

نقوش معمارية یذ کر فيها اسم المبنى والذى قام بتشييد ه وتاریسخ 
البناء ه وفي بعض الأحيا نكا ن لا يكتب اسم المبنی اذا كان 
بنا“ ھ۸ 5 ۱ 3 

نقوش وقفية يذ كر فيها اسم واهب الوقف والشي* الموقوف واسسم 
نقوش تمثل توقيعا ت البنائين أو توقيعات تد ل على الملكية ٠‏ 


نقوش تكرميه وهي ناد رة عند الا نباط * 


ومن الواضح أن هذ ہ النقوش على كثرتها لا تتحدث عن أحسداث 


تاريخية » ومن ثم تنحصر الاستفادة منها في معرفة أسماء الأعلام والآلهة 
ولاف ل ف لین لرن بالصانر الأقرية الآخری کال وکات 


ثانیا : 


الم ور و 


من اهم الموٴرخین اليونان والروما ن الذ ین کتبوا عن الایصساط 


نذ كركلا من د يود ور الصقلي واسترابو ه ولقد أعتمد د يود ور الصقلي فيما كتبيه 
عن الأباط على مصذرمعاصر للانباظ في القرن الرابع قبل المیلاں وفحسو 
ˆ هيرونيموس القارد يائي 025013 0172 5دالالاطه<1316 ٥‏ ويرجع الفضحسل 
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لهذا الموٴرخ في اماطة اللثام عن تاريخ الأّنباط في هذ » الفترة المبكرة ٠‏ 


وأما استرابو فقد اعتمد في كتابته عن الأنباط على بعض المصادر 
والتي من أهمها ماکنبه صديقين له أحد هما هو " آئنود ور الطرسوس سي 
Athenodorus of Tarsus‏ ”"المتغلسف الرواقي الذى ولد وعاش في 
البتراء وخبر حياة أهلها رعاد اتهم ومعتقداتهم ٠‏ أما الأحرنهو ا 
جالوس الذى قاد حملة الى اليمن أيام أوكتفيا ن ورافقه فيها استرابو ٠‏ 


ثالثا : المصادر اليهودية : 


أشار يوسفوس فلافيوس فيكتابيه حروب اليهود : وآثار اليهود الى 
الكثير من المعلومات الخاصة بالأنباط وذ لك من خلال علاقاتهم بالدولة 
المكابيسة سلما كانت تلك العلاقة أ حربا * وهو متعصب كثيرا للکابییسن » 
ولهذا فقد يكون حديثه عن الأنباط في لحظات صراعهم مع الدولة 
اليهودية مشمولا بالهوى » وثمة جائب غير مأمون فيما يقصه من أخبسار 
وأحداث ٠‏ وذ لك أنه ينصب من نفسه مفسرا للوقائع ه فیحجب بتفسيره حقيقة 
الرواية التي قد تتحمل - لو رویت على وجهها - تفسیرا آخر أو تفسیسرات 
آخرق ه هذا الى أنه كثيرا مايقع في الخطأ والتضارب والتشويه » ويخلط 
الشائعة بالحقیقة التاريخية ٠‏ 


وقد اختلف الموارخون في الموطن الأصلي للأنباط » فذ هب فيق 
منهم الى أنهم من أهل العراق ہ وأنهم قد هاجروا من العراق الى (ادى )ه 
وذ هب فريق آخر الى الهم عراقيون أتى بهم " نبوخذ نصر" في الفسسسسرن 
السادس قبل الميلاد عند ما اكتسح فلسطين » فأنزلهم “ البتراء" ومجاوراتهاه 


۹ 


ول هب فريق ثالث الى انهم من جيل شمر ني أواسط بلاد العرب اسم 
من هناك 5 


والثابت أن الأنباط الأوائل هم من سكا ن العراق ٭ اذ ورد ذكرهم. 
في آثار أشور منذ القرن السابع قبل المیلاد على أيام اشوربانیبال ٠‏ وهذا 
يفسر كيف أن العرب عندما عرفوا الأنباط لأول مرة کا ن ذ لك في بطاح 
العراق حيث يكثر الما“ حتى قالوا : 'وسمي نبط السواد نبطا » لاستنباطهم 
المياه وسقيهم الأنهار" ٠‏ هذا وقد دخل الأنباط في نطاق العرب عسسن 
طريق اتخاذ هم للثقافة الأرامیة واصطناعهم لكتابة ولخة الأراميين ه ويرجع ذ لك 
الى آنها كانت اللغة الشائعة في ذلك العصره بل انها أصبحت لغة 
المراسلات الد ولية في الشرق الأدنى القدیم منذ حوالي عام 5٠٠‏ ق ”مه كما 
أصبحت اللغة التي يستعملها سكان منطقة الهلال الخصيب س وك ذا 
الانباط ‏ كما أنها سوف تصبح لغة المسيح وشعبهفيما بعد ٠‏ 


فعندما بدا الانباط يعملون بالتجارة ه ولم یعود وا نقلة لمتاجسر 
غيرهم مقابل أجر معلى اكتشفوا حاجتهم الماسة الى الكتابة ه وكانت اللفة 
السائدة في كل أنواع المعاملات والسفارات في بلاد الشرق الأد نى 
حينقذ هي الأرامية ء فكتبوا بها » وظلوا يستغملون لغثهم العربية فسسسي 
حياتهم اليومية فيما بينهم ٠‏ وقد كان اختيارهم للأرامية ضرورة حضارية ووسيلة 
عملية للتغا هم مع من حولهم مدن یستعملونھا في مكاتباتهم ه وظلت هي لعة 
الاب بعك أن قط اولقن المدة ما ما 


ويتبين من اقدم الاخبار الواردة في كتابات الموٴرخین الیونسا ن 


10٠ 


والروما ن أن النبط كانوا في بادی* أمرهم اعرابا ورعاة ماشية ہ وفي ذ لسسك 


يقول د يود ور الصقلي : 


٠, 6 و‎ TT my 
لقد آلوا على أنفسهم ألا يبذ روا حباء ولا يغرسوا شجرا يوحي‎ 
وهم يلتزمون بهذ ه المبادى* لأنهم یعتقد ون أن من تملك شیئا یں‎ 
ماملك وعزعليه التخلي عنه واضطر من أجل ذ لك أن ينصاع لما يفرضه عليه‎ 
' ذ وو القوة والجبروت‎ 


ولم يقتصروا على حياة الرعي E‏ 
على حياة التجارة شراء وبيعاه وعلى القيام بد ور الوسطاء في د نيا البيع 
والشرا» حتى عرفوا بالثراء ه وهذ ا مايو“كد ه قول ديود ور الصقلي : 


" ثمة قبائل عربية كثيرة تتخذ الصحراء مراعي لقطعانھاء ولكن 
الأنباط يفوقون الجميع بثرائهم ٠”‏ 


أما أقد. ماوصلنا من أخبارعن الأنباط فهوماذكره (ديودور 
الصقلي ) من أن ري "الذى خلف الاسكند رفي سورية قد جرد حملة 
على النبط قوامها أربعة آلاف جندى من المشاة ليجبرهم على التحالف معه 
وتأييد مصالحه ہ وكان ذ لك في عام ۴۱۲ ق "م ٠‏ وسار قائد هوكلا' الجنسود 
وباغت الصخرة (أم البيارة ) في منتصف الليل ٠‏ فقتل من حاول المقاوسے 
وأسر خلقا منهم ه وترك الجرحى ہ واستولى على ماوقعت عليه يده مان 
البخور والتوابل والفضة هثم أمر قواته بالاسراع بالرجوع ٠‏ فلما قطعت مسافةه 
أضناها التعب ہ واضطرت الى الاستراحة في معسكر اقامته ه وفيما كان 


1٥1 


الجنود يتعمون ينومهم ه هاجمهم النبط وأعملوا فيهم السيوف ٠‏ فلم يتبج 
من رجال الحملة الا خمسون فارسا هروا بسلام ٠‏ وبعد هذا الانتقام من 

جانب النبط عادوا الى الصخرة ونظموا أمورهم »ثم كتبوا الى المشلك 
"انتيجونوس "کتابا بالسريانية يلومون فيه قائد الحملة التي بعثها الملك على 
مافعل بهمء ويعتذ رون فيه عما بدر منهم » وقد أجابهم الملك بأن ماحسد ث 
انما كان بغیرعلم منه » وان قائد » قد تصرف برأيه ه ثم يختم رسالته باعسلان 
صد اقته لهمه بينما كا ن في واقع الامرهانما يعد لجولة جديدة قد يهي 
لها من الاسباب مايكفل لها النجاح ٠‏ وهكذا ما أن يمضي وقت طويل حتسى 

يرسل اليهم ولد ه "د يمثريوس”على راس حملة قوامها أربعة آلاف من 

الفرسا ن ومثلهم من المشاة ٠‏ ويبد و أن الأنباط انما كانوا يتوقعون الخيانة 

من *انتيجونوس” ٠‏ ومن ثم فقد كانوا في حيطة من أمرهم ؛ فأمنوا أموالهم في 

مواضع حصينة لا تصل اليها أيدى الطغاة الطامعين ثم تغرقوا في الصحراءه 
وهكذ! مان وصل ” د يمتريوس "الى الصخرة (أم البيارة ) حتى هاجمها 

بعنف وشراسة ءالا أن محاولته هذ هلم يكتب لها نصيب من النجاح ؛ وسن 

ٹم فقد عاد بخفي حنين ہ قانعا بما قدمه اليه الأنباط من هد ایا ٠‏ 


ومن المعروف أن البطالمة قد طمعوا في د ولة الأنباط بسر 
موقعها كمحطة تجارية هامة ه وبسبب خيراتها الوفيرة هومن ثم فقد اهتموا 
بالسيطرة على البحر الأحمر من أجل تأمين تجارتهم في بونت والهلند ٠‏ 
فلقد كانت سفن الهند تفرغ بضائعها في بلاد اليدن ومن هناك كانت تنقل 
شمالا بطريق البحر الاحمر أو بالطريق البرى الى أيلة ثم الى بترا ٠‏ وفي 
عبد ليوس عاي 85۸0 ق ) وة لخر الأياط يسفن 
البطالمة ومهاجمة سفٹھم المتجهة الى مصر وأخذ مافيها قام بانشاء قسوة 
بحرية لحراسة السفن التجارية ؛ وقد ألحقت هذ ہ القوة خسائر فادحة 


بت 


بآسطول النبظ ہ وأد ت سياسة بطليموس الرامية الى السيطرة على البحسر 
الاحمر ه واعادة فتح القناة القديمة التي كانت تصل النيل بالبحر الاحمر ‏ 
الى الحاق خسائر فادحة بالنسبة للأنباط الذي نكانوا يحصلون على أربساح 
باهظة من تجارة القوافل التي كانت تمر ببلاد هم » فأخذ وا یشنون الغارة 
تلو الغارة على السفن الذاهبة أوالآتية من مصر* 


وفيما يتصل بملوك الانباط ه فيختلف المو'رخون حول ترتيبهسمه 
مایملڈھا 6 وسن اهم هكلاء الملوك : 


الحارث الأول : 


برا مو شکدرت اسماء كو الاين سأسے 
أسماء الاعلام » ولما كان هو أول من عرف اسمه دعي ”الأول ” تمييزا لوعن 
كل من جاء بعده مدن اسمه “ الحارث ٠”‏ ولكنه ليس من الضرورى أن يكون 
أول ملك نبطي ٠‏ 


وكا ن الحارث الاول معاصرا لمواسسي الأسرة المكابية (أسسرة 
حاكمة وة ٠)‏ فلق ورد ذكزة لی نش الكابيون الذي اطلق علي نم 
يتولى الكهانة العليا ہ وفر أحد المتنازعين الى الحارثة ٠‏ ولكنه طردء ربسا 
لوجود اتفاق عابین الحارث والأسرة المكابية * 


ورهدا لإسفو ويه يدان القن الذى عثر عليه فى الله يخصة اوقد تيا 


٠ 


ارت 


في هذا النقش ”هذا هوالموضع الذى أقامه عبد نثيرو لحیاة حارثة ملك 
النبط ( نيطو ) ٠"‏ ويتجه أصحاب هذا الرأى أن هذا النقش لا يتجاوز في 


تاريخه عام ١٠5١‏ قمم ٠‏ 


الحارث الثاني : 


وجاء بعد الحارث الأول الملك زيدال وذ لك في حوالي عام 
١45‏ ق ٴم ه ثم تلاہ على العرش الملك الحارث الثاني الذى حم حوالي عام 
11° قم ہ ودام حكمه حتی حوالي عام 515 ق"م وقد لحه المسسوارم 
يوسفوس بلقب "ملك ”مما يدل على ان هذا اللقب صار لقبا رسميا لحکسسام 
النبط فى ذلك العهد ٠‏ 


وفيما يتصل بالأحوال التاريخية خلال هذ » المرحلة يذكر السسوٴرخ 
يوسفوس في كتابه “آثار اليهود ” عن بداية تضارب المصالح بين الأسسرة 
الکابیے والأباظط وكات الفولة السلوقة حويفة قن آخذ ےت عد كل اة 
ضعف وتقهقر سا أغرى ملك المكابيين بانتهاز الفرصة للتوسع وجعل هدفه 
مدينة غزة التي استغاث أهلها بالملك الحارث الثاني المجاور لهم» الا أنه 
خیب امالهم فلم يقدم يد العون لهم رغم وعده لهم بذ لك مما مكن المكا بييدن 
من الاستيلاء على غزة ٭ ولم يتركوها الا لوجود حرب أهلية عند ى ٠‏ 


وأشار يوسفوس أيضا الى أن الملك الحارث الثاني قد انتهز فرصة 
ضعف الأوضاع في مصر وبلاد الشام » فهاجم بجنوده بعض هذ الأراض ؛ 
وغٹم منها غنائم كثيرة ٠‏ فكون بذ لك لنفسه وللعرب صيتا بعيدا ٠‏ 


١‏ ج- 
وفي زمن الحارث الثاني ٠صدرت‏ نقود نبطية ه ولعله اول ملسك 
١6‏ 


نبطي يفعل ذ لك »اذ لم تصلنا نقود لملك قبله ٠‏ وتحمل النقود المنسوية 
اليه حرف ” 4 ”وهوالحرف الاول مناسمه  ”‏ 8788288 "ءوقد 
وجد ت حديثا كمية غير قليلة من العملة البرونزية وفيها نماذج تحمل حسرف 
(ح ) بالآرامية اشارة الى حارثة ٠‏ 


ولقد انتهى حم الحارث الثاني عام م ه وخلفه على 
العرش النبطى ابنهعبادة الأول ٠‏ 


عبادة الأول : 


ورد نقش سجله رجل يدعى أصلح بن أصلح من آهل البتراء على 
غرفة للعبادة في الصخر في الممر الضيق المو'دى الى البتراء وجاء فيسه: 
"هذ ه هي القاعة التي أقامها أصلح بن أصلح لذى الشرى اله منبتو لحياة 
عبادة ملك النبط في أول سلة من سني حكمه ٠"‏ وقد أرخ هذا النقش بعام 
5 قم ٠‏ وفي هذا اشارة أكيدة لتاريخ اعتلائه العرش ٠‏ 


ولقد استمر فى عهد ‏ النزاع بين الالباط والمكابيين فو مود سيك 
ملكو" کشر ج ون ٠‏ لان :طبختي التوسعية امعد تا الى لان 
ومواب ٠‏ واستطاع التغلب على عرب هاتين المنطقتين ہ ولذ لك تصدی لے 
عباده في معركة عند جد ا رة( ام قیس ) الى الشرق من بحيرة صبريمةه 


n 


فيا ۰ 5 . 7 ۶-2 moe‏ 
واضطرته هحانة "الانباط الى ١‏ قوع في واد عميق ه وكاد پفٹد حراتسه* 
0 ۰ 95 0770 +4 0 
واضطر جپلوس الى التخلي عن دلٰموحہ والتغرغ لض خوط اخرؤ برعت ی 
مکا ن اخر ه فرد الى ملك العرب ماکا ن استولی عليه من مواب وجلعسسساد 


ومافيهما من معاقل فی مقابل أن يمتنع عبادة عن مساعدة خصومه ٠‏ 


١ هه‎ 


8 
رب إيل الاول 0 


هوابن الحارث الثاني وأخوعبادة الأول »حم في الفترة مسن 
۸ ۸۷ مم ٤‏ لم يذ كره يوسفوس بالاسم ہ ولذ لك اضطريت المصسادر 
پشانه ه ونسبت الأحداث التي د تمت في عهد ه الى عهد اخ عبادة ه غير 
5 الموٴرخ أسطفا: نس البيزنطي ذكره لدى حديثه ناجيه لكاي یں 
قام بها انطيوخس الثاني عشرضد العرب ہ وكانت هذ هالمعركة في أواخر 
عام ۸۸ تق ٴم ء أو أوائل التي بعد ها ٠‏ وقد أحرز الأنباط في هذ 4 المعركة 
نصرا موٴزرا ہ وقتل ائطیوخس وفر جيشه وهلك معظمه جوعا ٠‏ 


الحارث الثالث : 


هو ابن حارثة الثاني أيضا وأخوعبادة الأول ورب إيل الاأولء وهو 
بعد من أشهر الملوك المتقد مين من النبط * ويرى بعض الباحثین أنه حکم 
من عام ۷ حتی عام ٦‏ ق٠‏ م ٠‏ وقد قطف ثمار الا نتصار الذ ى حققه سلفے 
ضد انطیوخس ‏ ان خلا جواره المباشر من تد خل السلوقيين موٴقتا واستطاع 
أن يمضي قد ما في السياسة النبطية التوسعية ٠‏ وقد اقترن‌عھد ہ بغتوحات 
واسعة بد أت باستيلائه على د مشق ہ وعلى سهل البقاع ؛ في حوالي مسا 
° قحم ٠‏ وذ لك بناء على دعوة تلقاها من سكا ن المدينة العريقة ‏ وكانست 
عاصمة السلوقيين وقتذ اك لانقان هم من هجم " الايتوريين” الذين کانسسوا 
یطمعون في الاستیلاٴ عليها » وأد خلها في جملة أملاكه ه ولقبه هلها ( محب 
اليونا ن وحاميهم ) لأنه أنقذ هم من غزو الاعراب لهم ٠‏ 


وهكذا أصبح ( للحارث الثالث ) مملكة واسعة الاطراف هعمل" على 


7 ا حیش قوی هن فبحد و کن سين الفظ ف اف الام محرد 
٥|٦‏ 


جماعات غزو غير منظمة تهاجم عد وها وتباغته على طريقة الاعراب ثم تتراجع ه 
حاول الحارث اد خال الكثير من الاصلاحات عليه ه واستعان يعدد کبیسر 
من اليونا ن في تد ريب جيشه » وتكوين وندات نظامیة مدربة » استعان بها 
في تقوية مركزه حتى صار من أقوى ملوك النيط الذين حكموا حتى آیاسے٠‏ 
ومن ثم فقد بدأ الحارث يتد خل في شئون مملكة يهوذا المتداعية ه فغفزا 
أرض يهوذ ا ه وني معركة واحدة وقعت عند موضع (اويدا ) انھار الجیسش 
اليهودى وتشتت شمله ولم يبق أمام ملكهم الا طلب الصلح ٠‏ وعاد النبسط 
منتصرين الى ديارهم ٠‏ كذ لك عمل ( الحارث الثالث ) على مجابهة الروما ن 
ولكنهم تغلبوا عليه ہ ويرجع ذ لك الى حيازة الروما ن لجيوش منظمة مد ربة » 


ودعت الظروف السياسية الحارث مرة أخرى للتدخل في شون 
بنك يرن ونان الات اقیھت می شس ى "امكية فی 
( ارسطوبولس وهركانوس ) ه وانقسام اليهود الى فريقين ه الصد قيون ویوٴید ون 
ˆ أرسطوبولس ˆ والفريسيون ویو'ید ون ” هركا ئوس ” الذى فر الى البتراء ه لعله 
يجد الحمی عند الحارث» فضلا عن اعادة التاج اليه وتثبيت ملكه ه علی أن 
يعيد للحارث في مقابل ذلك »المد ن الاثنى عشر التي كان قد أخذ ها أبوه 
من العرب» ويقبل الحارث آملا في أن يوسع أملاكهعلى حساب يهود ا١ن‏ 
لم يقد ر له أن يوجه اليها الضربة القاضية ٠‏ وهكذ | يوجه الحارث جيشا قوامه 
خمسون ألف رجل لمهاجمة “ ارسطوبولس "الذی سرعا ن مايفر الى القسد س 
بعد هزيمة منكرة ٠‏ فيتابعه الحارث الى المديئة المقدسة ه ويكاد يستولي. 
عليها هلولا قيام الروما ن بالهجى على د مشق ه ثم ارسال حملة عسكرية الى 
القدس نفسها للتدخل في النزاع القاع بها وقتذاك ہ ولمنع الأنباط مسن 
اا عليه راف رف ارت ان سیف لمکم الور امال رش 
الرماان اش ۷ا 0ة ا لل لاس ادا الس الى ات 


ك۷ 


النبط ه ففك الحصار وتراجعء الا أن " ارسطوبولس” الذى نجح في اكتساب 
ثقة قائد الحملة الرومانیة سرعا ن ماتعقب الأنباط وهم في طريق عود تهسمه 


وتعقد ت الامور مرة ثانیة بين الروما ن والأنباط ه فهدد الروسان 
النبط بالزحف عليهم وتخريب بلاد هم ه ووجد الحارث انا سین 
عليه الثبات أمامهم ٭ وتم عقد الصلح بين الطرفين على أن يدفع الحسارث 
القائد الروماني أن تضرب النقود وعليها صورة الحارث راکعا على ركبتيه الى 
جانب جمل وهو یقدم غصنا في خضوع الى القائد الروماني ٠‏ تعبيرا عسسسن 
وجه سياد تهم واستقلالهم الذ اتي ه خصوصا وان استيلاء الروما ن على کل 
الاحداث هي خاتمة حياة الحارث الثالث الذى وافته المنية في عام 


۲ م . 


الملك عبادة الثاني : 


وحم بعد (الحار ثالثالث ) ابنهالملك (عبادة الثاني ) الذذى 
حم في الفترة من 14735 ق 'م على رای ه وفي الفترة من 15 س 1١‏ قق'م 
فی را لقره ولت ينا من عو قد من الفا رت امو فى میڈ 
آلا ار الال بن گے رورس فكة ال راظنا ا وقق ضور عليه ہے 


الملك حليقا ء وشعر رأسه قصيرا ٠‏ 


مالك الأول : 


حكم الملك (مالك الأول) بعد (عبادة الثاني ) وفي عهده شارك 
النبط يوليوس قيصر في حصاره لمدينة الاسکند ریة عام ١٤‏ ق "م » فأمد وه بقوة 
من جيوشهم ٠‏ ثم حداث بعد ذلك أن تد هورت العلاقات بي نالرومسان 
والنبط ٠‏ وربما يرجع ذ لك الى امتناع الأنباط عن دفع الجزية للروما نه أو 
لأن النبط قد وتفوا الى جانب الفرس عندما أرادوا الاستيلاء على 
فلسطين٠‏ وأيا كان السبب فان الرم وبعد انتصاره على الفرس » بد أوا 
يتجهون نحو النبط وأجبروهم على دفع جزية كبيرة »ثم زاد الموقف تعقيدا 
علق ها امع :(شارك انطرت) وهو الذى عهد اليه الروما ن بتولي آمور الشرق)ه 
جزءا كبيرا من فينيقيا وسوريا » فضلا عن بلاد الأنباط »الى "كليوباترا ” ملكة 
مصر ٠‏ وھکذ ١‏ أصبحت ( كليوباترا) صاحبة الحق في جزية الروما ن من الأنباط ه 
غير أن النبط قد امتنعوا عن دفع الجزية لملكة مصرہ ومن ثم فقد طلبست 
كليوباترا من مارك انطونيو الاسراع في تأديب الأنباط ٠‏ رفي نفس الوقست 
د فعت کلیوباترا بملك اليهود ( هيرود وس ) لمحاربة الأنباط ء وكا : 1 
تهد ف من وراء ذ لك اضعاف مرك زکل من ملك اليهود والأنباط حتی تثتمکن 
منهما ٠‏ وتصبح سيدة بلاد العرب ٠‏ وباد ر هيرود س بمحاربة النبط ہ فالتقى 
ا ل ا ا ا سرت ریس 
يتغلب عليهم ٠‏ الا أن موازين النصر سرعان ماتغیرت الى جالب النبطء 
فقتلوا عد دا كبيرا منہم وأسروا آخرین ه وفر ” هيرود وس "الى القد س ٠‏ 


العرب ہ والأخذ بالثار ه ولا سيما أن الأنباط أخذوا في الج على مد نه ه 


1۹ 


ويدعي الموءرخ (يوسغوس) أن النص ركا ن في الخاتمة في جانب الييبوده 
واضطر النبط بعد ذ لك الى دفع الحزية الى'( هيرود وس) وعقدوا صلحا 
معه ءلم يخالفة الأتباط بعد ذلك ٠‏ وليس هناك شك في أن قوة 
هيرود وس لم تكن هي في الحقيقة التي جعلت الأنباط يقبلون بمصالحة 
اليهود أو دفع الجزية لهم »انما كانت قوة الروما ن وراء تلك الانتصارات 
التي حققھا هيرود وس نتيجة ماتقد مه له من مساعدات عسكرية فعالة ٠‏ 


عيادة الثاني ۰) ۹٠۳‏ ق۴م) 


يصفه کل من يوسفوس رت راف وتراخي الهمة ه وبأنه لم 
یکن يعير الشئون العامة ه فضلا عن الشثون العسكرية أى اهتمام ٠‏ وفي نفس 
الوقت فقد أسهبوا في مقارنته بوزيره الشاب النشط “ صالح ا "سیون ” 
5 ءیبذلكەتضاٴلت شخصية عبادة الثاني بجوار وزيره صالح » 
وتصد رت الاحداث شخصية الوزير صالح الذى کا ن يلقب ني النقوش “اليا 
الملك ” أى اليد اليمنى للملك ٠‏ 


وعلى الرغم من ضالة الد ور الذى ینسب الى عبادة فهناك نقشا 
يستشف منه أنه قد أله في عهد خليفته ه ولیس لهذا التأليه من سبسب الا 
اذا كان خليفته الذى قام بهذا العمل كان يهدف من وراء ذ لك الى جعل 
هذا التآليه سنة متبعة ء وبذ لك يضغي في نفوس آهل المملكة هيبة جديسدة 
لملك الا باط ليكشتب لنفسه علك الا ابعه. مرتھ ايض 6 وقد ایکون سيدق 
اسان ذ لك أيضا اضفاء نوع من التقديس والاحترام على شخص عبادة 
بسبب قوة وزيره صالح الذى کا ن أشبه بالوصي عليه ٠‏ 


ومن آهم الاحداث التي حدثت في عهد هذا الملك الحملة 


کو 


الرومانية على بلاد العرب الجنویة عام ١65‏ قم ٠‏ وكانت تهسداف 
الى الافادة من مصاد ر الثروة السبأية ء ونظرا لمرور هذ ہ الحملة في أراضسي 
تحت سيطرة الأنباط أو موالية لهم ه وأن د ليل الحملة کا ن الوزیر صالح ه فقد 
ارتبطت هذه الحملة بالأنباط ٠‏ وقد فشلت المحملة في تحقيق أهد افها فشلا 
واتهمه بالمكر والخداع وآنه قد غرر بالجيش ء الا أنه.قد بالغ كثيرا فى القاء 
التهم على الوزير صالح في محاولاته المستميتة في تبرير فشل الحملة ٠‏ 


وسن الناحية الداخلية » فقد أصدر عبادة الثاني نوعين من النقد 
أولهما صدر في أوائل حكمه ویسمی النقد البطلمي »وقد صور على أحد 
وجهيه راس عبادة وعلی الثاني رسم صقره وثانيهما يسس النقد الیونانسي 
وقد عدار بون السنة الغاشرة والعشرين: من حكيه ء وك صوز على سد 
وجهيه رأس الملك وعلى الوجه الثاني صورة رأس الملك والملكة ه وکتب علسى 
جميع النقود عبارة "عبادة الملك ه ملك الأنباط ” ٠‏ 


الحارث الرابع ) ۹ قم ٤م(‏ : 


ورك أسمه فى عداد من الکتابات النبطية 6 وقد حمل لقب "رحم عم" 
أى المحب لأمته »وقد قام هذا الملك بتزويد القائد الروماني ( واروس ) بقوة 
اليهود وتقربا الى الرومان * م حدث بعد ذلك أن اصطدم التيسسسط 
باليهود وذ لك نتيجة قيام هيرود وس بطلاق ابنة الحارث الرابع ه وكا ن قد 
تروجها دك حون 6 وبسبب اختلافهما ايضا على حل ول المنطقة ٠‏ 


وانتهتالحروب بين الطرفين بانتصار الحارث على خصمه انتصارا 


۷۱ 


كبيرا في جلعاد وتشتيت شمل جيوشه ه فاستنجد .هيرود وس بسيد ہ وحاميه 
قيصر الرى ٭ الذى غضب وکتب الى عامله في سورية يحثه على السير لمحاربة 
الحارث والقبض عليه حيا وارساله مكبلا بالسلاسل الى روما »أويبعتث 
برأسه اليه ان قتله ٠‏ وبينما كان العامل يهم بالزحف على سلكة النبسط 
جاء*ته الاخبار بوفاة القيصر فتوقف عن الحرب » وساء موقف هيرود وس ونحاہ 
الروما ن عن عرشه ` 


وقد ل من رسالة بواس العاية الی أغل کو یڈ أن دشق کات 
تتبع الحارث ملك الأنباط ه وقد كان بولس في دمشق حوالي عام ٠١‏ م وهي 
آخر سنة في حكم حارثة ٠‏ وفي ذ لك يقول : "كان الحاكم بدمشق تحت امرة 
ارتاس (الحارث ) الملك ٠"‏ ويدل ذلك على عودة دمشق الى الدولة 
النبطية وربما كان ذ لك حوالي عام ۳۷م ابان الحرب التي استعر أوارها 
بین الحارث وهيرود وس ٠ه‏ وربما بقيت تحت سيادة الأنباط في مقابل مبلغ 
يد فعونه للروما ن * 


ويتميزعهد الحارث الرابع بحركة عمرانية واسعة تركزت حول 
القسم الجنوبي من المملكة ٭ فتحولت المنشأة النبطية في مدائن صالح ( الحجر) 
الى مدينة كبيرة ه وظهر ذلك أيضا في المقابر المنحوتة في الصخر والتي 
تضا هي في فخامتها المقابر المنحوتة في الصخور في البتراء نفسهاه ويحمل 
أكثرها نقوشا تشير الى أنها قد شيد تفي النصف الاول م نالقرن الاول 
الميلادى ٠‏ ويحمل أقد مها نقشا يشير الى السنة الاولى بعد الميلاد ٠‏ وسن 
الجدير بالملاحظة أن معظم هذ ه المقابر کا ن خاصا بالضباط العسكريين 
من ذ وى الرتب المختلفة ه وربما يشير ذ لك الى أن هذ » المنطقة (مدائسسن 
صالح ) قد جعلها الحارث منطقة عسكرية لحصانتھاء وأن تكون كد رع اسان 


۲٢ 


للد ولة النبطية في المسقبل من أطماع الروما ن ٠‏ 


ويضاف الى ذلك ٠‏ أن الأنباط كارا قد خسروا كثيرا من توسعهم 
التجارى بعد أن أصبح البحو الاحمر مجالا لنشاط السفن الرومانیة ؛ ومعنی 
ذلك أنهم لم يخسروا التجارة البحرية وحسب» بل تضاءلت حصتهم مسن 
التجارة البسرية ه وأخذ طریق البتراء -غزة تكاد تصبح مهجورة وعلى ذلك ؛ 
فقد كان هذا الاتجاه نحو الجنوب كمحاولة لانعاش الوضع التجارى وتعويض 
الخسائر * ودلت النقوش التي اكتشغت في الجوف عند الطرف الجنوبي 
لهذا الوادى على كثرة الرتب العسكرية ؛ ويدل هذا أيضا على أن الحسارث 
کان يحاول تقوية هذ ہ المنطقة ليتم لتجارته الوصول من خلالها الى بصسری ؛ 
دون حاحة الى المرور بالمنطقة الواقعة شرق الأرد ن التي قد تفكر روما ذات 
يس في ضمها الى الولاية السورية ٠‏ 


ولعل التخوف من المنافسة الخارحية فی النشاط التجارى هسر 
الذدى دفع الحارث الى الا هتمام بالزراعة ٠‏ ويتضح ذ لك في زيادة حرکسسو 
الاعمار فى مد ن النقب مثل عبدة وكرنب ونصتان ٠‏ وكا ن الری هو العامل 
ال والضرورى لهذا الاعمار ه ولقد کشف عن بعض الآثار التي تشير الى 
وجود نظام متقدم لحفظ مياه المطر وتسييرها الى الاراضي الصالحة للزراعسة» 
ولم يقتصر الاهتمام بالاعمارعلی المناطق الجنوبية »بل امتد كذ لك الى 
المناطق الشمالية » فرأينا آثاره فى بصرى شمالا وهي تسيطر على الطب .رق 


الد اخلية من واد ی سرحان » ابتدا* من الجوف وباتحاه د مشق ' 


وحظيت البترا“ بنصيب كبير من العمرا ن في عهد الحارث » فقسد 


۱1۳ 


والمعيد القائم في وسط المدينة والذى يعرف اليس باسم قصر البنت ٠‏ 


ولقد خلد الحارث أيام حكمه بتوالي الاصدارات النقدیة »حتى لا 
تكاد سنة من سئوات حكمه تمضي د ون اصدار نقد جديد ٭ ولقد سجل على 
للحركة المعمارية التي أجراها في مدائن صالح ١‏ ومنها كذ لك اصداره فسسي 
العام الحشرین من حكمه نقد ا تذ كاريا لزواجه من شقيلة التي اصبحت ملكة 
بعد وفاة رة بای له + كا لت ہمشن القوت اسناء بی اباوج 
وبناته ٠‏ ويلاحظ أن معظم النقود التي أصدرها قد كتب عليها ”الحارثٹ 
ملك النبط ٠محب‏ أمته " 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فلقد عثر على العديد من النقوش التذكارية 
التي أقامها أفراد من الشعب النبطي لملكهم الحارث ٠‏ وقد أرخت هذه 
الگرسش رات :کہ کب ها ”مح ات ٹیر انار هعست 
النقوش في أماكن متحددة حتى وصل بعضها الى ايطاليا الى اتساع الآفاق 
التي کا ن يو'مها الأنباط وعلى امتداد تأثيرهم التجارى والحضارى السى 
اطق :بين + 


عليه في موقع ماديا وجاء فيه " هذ ١‏ هو القبر ومحه الھرمان المبنیسان 
فوقه الذ ى أقامه عبد عبود ت من أجل اتايبل الستريح (حاکم المقاطعة) 
والد هه وسن اجل اتايبل رئيس معسكرى لحیطو وعبرتا في مقر حكمهسا 
الذى شغله فترتين أى ستة وثلائين عاما في مجميعهما في ايام 
الحارث ملك الأنباط همحب أمته ” ٠‏ ولقد تم انشاء ذلك الضريح في السنة 


٦ 


الساد سة والاربعين من حکم الحارث أى عام ۷ء ٠‏ ويلاحظ أن لحيطو هي 
لهيت. التي ذكرت في سفر إشعيا » وأما عبرتا فتعني المخاضة أوالمعيم 
ولعلها هي المخاضة الموجودة على نهرعرنون في الطريق الى الكرك 5 


مالك الثاني ) كس *لام): 


هوابن الحارث الرابع ء ويلاحظ أن البقايا الأثرية والتاريخيسة 
المتبقية منعهد ‏ قليلة وان كان مرجحا أنه قد تابع سياسة أبيه في الاهتمام 
باعمار المناطق الجنوبية من الد ولة ه ولقد توقف اصدار النقد في السنسوات 
الست الاخيرة من أيامه ه وفي الوقت نفسه استأنفت دمشق اصدار نقد ها 
مما دعى الباحثين الى الاعتقاد بان الأ نباط قد فقد وا د مشق في عهدهه 
ولقد جاء بعده على العرش النبطي ابنه رب إيل الثاني ٠‏ 


N ل‎ 


كان صغيرا حين تولى العرش ولهذا عينت امه وصية عليسهه 
وهي تظهرعلى النقود التي أصدرت في سنوات حكمه الاولى ٠‏ وبعد أن تزوج 
أصبحت زوجته ”جمیلة هي التي تصور على مایصد ره من نقود ٠‏ 


وکانت فترة حكم رب إيل قليلة الاحداث ولهذا لم تثرانتباهء 
مو'رخي الدولة الرومانية ٠‏ وهناك مجموعة من المخربشات تشیر الى قيسام 
ثورة في بد اية حكمه ه وسا يلغت النظر أن رب إیل کا ن يقضي أكثر وقدہ فسي 
بصرى وتلك كانت بد ایة غروب مجد البتراء السياسية وان بقيت يمجد ها 
التجارى ٠‏ 


ولقد اتخف رب إيل لقبا لافتا للنظر وقد آلحقه باسمه حيثبا ذد كر 
وهو ٭ واهب الحياة والخلاصس لأامتہ ۰9 


مالك الثالے ( ۰٦-١‏ ام) : 


آخر ملك تعرفه من ملوك الاأنباط هو مالك الثالث» وفي عهد ہ قضى 
تراجا ن قيصر الرى على استقلال مملكة الأنباط وجعلها تحت حم حاكم 
سوريا ه وذ لك في عام "١٠م‏ وأطلق عليها اسم (المقاطعة العربية ) ونقل مقر 
الحم من البتراء الى بصرى » فتضاءل بذ لك شآن العاصمة القديمة وصارت 
مجرد موضع قليل الشآن ٠‏ وكانت بصرى حتى ذ لك الوقت موقعا غير ذى 
أهمية ٠‏ فأمر الامبراطور تراجا ن باعادة تأسيسها ٠‏ ويشهد بذ لك لقبها الرسمي 
المنقوش على عملتها وهو ' بصرى الجديدة التراجانية ٠"‏ وحين أصبحت بصرى 
العاصمة بدأ بذ لك تقويم جديد اسمه تقويم الولاية » وأصبحت بصرى قاعدة 
الغیلق الروماني الثالث ووضعت الحاميات الرومانية على طول الط رق 
الرئيسية التي تكون مايسمى بالحد الغربي ٠‏ وكانت الطريق الجديدة التي 
بناها تراجا ن تصل بين سوريا والبحر الاحمر ٠‏ 


النشاط الاقتصادى : 


من أهم أوجه النشاط الاقتصادى عند الأنباط النشاط 
التجارى ٠‏ وقد أوضحنا فيما سبق الجهود التي بذ لها ملوك الأنباط في 
سبيل توسيع رقحة نشاطهم التجارى ہ ولقد كان النشاط التجاری ن 
الاسباب التي أدت الى بروز مظاهر كثيرة في الحياة النبطية وفي مقدمتها 
العناية بتربية الجمال وتوفير الموءونة بها والتزود بكل الأدواتالتي تساعد 


لک 


على ,تجهيز البضائع وترتيبها وتصنيفها وبناء السفن والتد ريب على ركسسوب 
البحر وتهيأت كل ماتطلبه المواني من معدات ء وتخصيص أماكن للتفریسسغ 
والتخزين ٠‏ وأدى النشاط التجاری كذ لك الى حركة صناعية وتعد ييهة 
وزراعية ورعوية »فلم يكتف الأنباط باستقبال السلع الخارجیة وتسويقها ٠‏ 


والمستوردة فيقول : 


”والضآن لديهم ذات صوف أبيض ہ والثيران كبيرة ء ولكسسسن 
بلاد هم لا تنتج خيولا ء وتقى الجمال بتلبية خد ماتهم مقام الخيل * ٠‏ *وبعض 
الحاجيات مستوردة من بلاد أخرى ٠‏ الا أن حاجيات أخرى ليست كذ لك 
وخاصة ماکا ن منها نتاجا محليا كالذ هب والفضة ومعظم العطور ه فاا 
النحاس والحديد والثياب الارجوانية والميعة والزعفران ہ والأدوات المزينسة 
بالنقوش الفاخرة والرسوىم والمصنوعات المقولبة فلا تصنع في بلاد هم ٠”‏ 


ومن المواد الهامة التي كانوا يتاجرون بها القار ه وكا سوا 
يستخرجونه من البحر المیت ٠‏ وللقار فوائد متعد دة منها استخد امه في تقوية 
المواد والأدوات» أو أن یتخذ كعنصر في التغرية »كما استخد مه المصريسون 
في تلوين المعاد ن وکذ لك في التحنيط ٠‏ ۱ 


وكانت التجارة الخارجية هي عماد ثروة الأنباط وكانت تعتمد على 
الس القاقئة سن جترب لاف العرب هة ان كانت علك السلم تراغ پاسان 
عالية وفي مقد متها البخور الذى كا ن يمثل مادة ضرورية في حياة الاس 
وعباد تهم »كما كان هو والمر يستعملان في تركيب العقاقير ه وکا ن المر وحد ہ 
يستخدم في صناعة مواد التجميل والعطور وفي شئون الدفن * 


۷ 


ولا ينازع هاتين السلعتین من السلع المحلية سوى البلسم والقار 
ولقد تحد شنا عن أهمية القار ».أما البلسم کا ن يستخدم في الأمور الطبية » 
ولقد أشار اليه ديود ور فقال : ”في أحد الوديان ينمو النيات السسى 
بالبلسم وھویعطي دخل كبيره اذ لا يوجد في أى مکان آخر من العالسم 
المعمور ه واستعماله کعقار مهم جدا لدى الاطباء ٠“‏ ويجانبهما يرجح كذ لك 
أن صناعة الخزف كانت تدخل في نطاق التجارة الخارجية ٠‏ 


وقد مارس الأنباط النشاط الصناعی ومنه سك العملة من البرونز 
والفضة كما صنعوا بعض التمائیل الصغيرة والحلى والاسلحة وكذ لك الأواني 
المعد نیة المستخدمة في الأدوات المنزلية ه كما ظهرت صناعات أخرى مثل 
النسج وصناعة الاحذية والأد وا تالموسيقية ٠‏ 


وقامت الزراعة بد و ركبير في نشاط الأنياط الاقتصادى و وتسد ل 
السدود التي أقاموها والقنوا ت والمجارى التي شقوها وخسزانات المياه التي 
شيد وها على اهتمامهم بالنشاط الزراعي ٠‏ ويرجح أنهم مارسوا زراعة شتسى 
أنواع الحبوب وأشجار الفواكه وبخاصة العنب ه وتشير رسومهم الى أهمية 
العنب والرما ن كعنصر زخرفي ٠‏ وهكذا بلع الأنباط مستوى اقتصاد ى رقیسم 
بالتضافر بين أنواع النشاط الاقتصاد ى المتعد دة من تجارة وصناعة وزراعة ٠‏ 


نش ۰ 
نظام الحكم : 
أما عن تنظيم الد ولة وكيفيتها عند النبط ہ فمن الواضح أن الملك 
كا ن بالطيع رئيس الدولة ووكان !لحك رارقا بداخل الاسر الملكيةه وحست 
المعلومات المتاحة لنا حاليا فان الحكم الملكي لم يخرح عن أسرة واحسدة ٠‏ 


۸ 


وهناك مايستشف منه أن الاسرة المالكة كانت حسنة التماسك ‏ ولم تكقتف 
بذ لك بل أصبغت على ملكها صفة الألوهية لتبعد عنها كل مدعي طامسعه 
وأحاطت الحاکم من تلك الاسرة بروايط الأخوة ه وفي ذ لك بالاضافة الى 
معنى المشاركة في المشورة وبعض المسئولية رغبة في اضفاء نوع من وحدة 
الحكم ٭ فزوجة الملك أخت له وصورتها تظهر مع صورته على النقود ه ووزيسر 
الملك أخ له وكليهما بهذ ه الأخوة يشاركه المسئولية أو جانبا منها ٭ ولم تكن 
هذ ه أخوة بالدم ولكنها اشارة الى عمق المشاركة ٠‏ 


واجراء النفاوضات وعقد الاتفاقيات وماشابه ذلك ٠‏ 


وكانت البلاد مقسمة الى ولايات لكل ولاية حاکم یسمی في النقوش 
سترتج ه وتد رجت الوظائف الادارية في الد ولة سواء كانت سياسية أو دينية 


٠‏ سے ور ے 
الحياة الاحتماعیة ١‏ 


كانت العاعئلة هي الوحدة المهمة في المجتمع النبطي ؛ وكا نت 
شديدة التماسك وتقى على روابط قوية بين افراد ها والتزاوج فيما بينهسم ه 
ويرى الباحثون أن المرأة النبطية كانت تتمتع بمنزلة مرموقة في المجتمع ه وانھا 
كانت تعامل باحترام وآٹھا كانت مصونة الحقوق ٠‏ ويستدلون على ذلك 
اة ةالح السام بين الات را فا كانه طرق على ترجا 
زيوس ٭ وكذ لك بوجود صورة الملكة الى جانب صورة الملك على العملة النبطية 
ومعها لقبها »كما كا ن للمرأة النبطية الحق في الوراثة والتملك والتصرف في 
أملاكها ٠‏ 

۹ 


الفکر الد ينسي : 
كان لانتقال الأنباط من حياة بد ویة أو شبه بد ویة الى حياة 
مستقرة العامل الأول في تطور فكرهم الد يني ٠‏ فقد كان الاستقرار يعني خلق 
أوضاع جديدة لا بد أن توه ثر في كثير من المفاهيم الدينية التي صاحبست 
حياة البداوة ٠‏ اف كان أول مايعنيه الاستقرار ظهور الحاجة الى وجود معبد 
ہما يتضمنه من تطور معمارى هكما أثرت الحياة الزراعية المستقرة على تطسور 
فكرهم الد يني كذ لك ٠‏ 


ومن النواحي الموعثرة في هذا التطور اتصال الأنباط بالحضارات 
الاخرى المجاورة لهم أو التي كانت لهم بها صلات سياسية أو تجارية 


ومن المرجح أن الأنباط قد حملوا معهم من مواطنهم الأولى أربابا 
معينة ھی اللات والعزی ومناة وذ و الشرى وهذ ہ المعبودات تذناسب وعيشة 
البداوة ٠‏ 


وګا نت اللات وهي تمثل في الأرجح الشمس »وهي عند ہم أا 
لات وقد أقيمت لها معابد كثيرة ؛ في المواقع النبطية ه ولکن بلاحط 
أن اسمها قليل الورود في نقوش البتراء' حيث كانت ربة بصرى وصلخ۔۔د 
حيث كا ن عباد ها المخلصون من بني روحو * 


ولا تحتل العزى ومناة د ورا بارزا بين الأرباب النبطية وخاصة 
سر سا ا الاكبر الد ء جو جس الآلية یی 


۷۰ 


البتراء ٭ ونظرا لكونه إلها شمسيا فقد كانت أنصابه ورموزه موجهة نحو المشرق ˆ 


وكا ن تقديم القرابين من أهم الشعائر لدى الانباط مثلهم في ذ لك 
مثل الشعوب السامية ه وكا ن ذ لك بالضحايا الحيوانية التي يسفح دمها على 
شیع ا وعلق ئن الله ول لو ی ال باط اشير الى سرت اة 
البشرية ٠‏ وتجدر الاشارة ان القرابين المقدمة في المعابد لم تكن تحرق كلها 
بل كان معظمها يأكله موظفي المعبد والعباد في غرفة خاصة بالولائم المقدمة 
حيث يجتمع الكها ن والحجاج الى المعبد في المواسم والاعياد الديئية 
حيث يجلسون في هذ ء الغرف ويأكلون هذ ه الوجبة التي يطلق عليها 
”الوجبة التعبدية ”وکانت لها أهميتها في العبادات لدى الانباط ١‏ لأنها 
تعنی المشاركة بين الاله وعبادہ ٠‏ 


وقد تم الكشف عن معابد نبطية أهمها معبد خربة التنور ومعبد 
واد ی رم ومجبد ذیبان ه وتشترك جميع المعابد في عناصر رئيسية هي المذ بح 
ووجود تمائیل للأرباب أو صور لهم ٠‏ وأنها تتجه نحو الشرق ۰ 


وتنظيم الأعياد المرتبطة بالفصول واعداد الجنائز وطقوس الد فن ه وكا ن على 
رأس هذا الجهاز الكاهن ٠‏ 


الفن النبطسي 08 


تميز الفن المعمارى النبطي بقدرته على التأثر بالفنون المعمارية 
صورته العامة یأخذ الطابع النبطي ٠‏ ويتجلى بشكل واضح في القبور المحفورة 


١۷۱ 


في الصخر وفي المعايد * 


وفيما يتصل بالمقابر فكا ن الصانع يبدا بتحتها في أعلى الهضبة 
فيجعل سطحھا آملس ثم ينحت الواجهة ثم يتم العمل في الاجزاء الداخلية 
لماه وکانت الاعمدة في الغالبعارية من الزخرفة في تيجانها ه وان كانت في 
بعض الاحیا ن تزين بروٴوس بشرية » وكا دت الرموز المصاحبة لهذ ہ الأضرحة 
تكاد لا تتغير فهي الصقر والقناع الآدمي ٠أما‏ في د اخل غرفة الد فن فتكاد 


تكون الزخرفة معد ومة ˆ 


ويختلف الفن المعمارى في المعايد عنه في القبور من حيثآن 
المعابد لا تنحت أحيانا فى الصخر بل تبنى بالحجارة ٠‏ 


وفيما يتصل بالعمارة المد نية فمن أهمها المعبد الرئيسي في 


البتراء وقد تمثلت فيه قد رة المعمارة النبطي على اتقا ن النحت والبناء 
بالحجر * 


وبرع الفئان النبطي في لحت التمائیل ومنها التمائیل الآدميسة 
الصغيرة المفردة والتمائیل الآد مية النصفية وتعائیل الحيوانات كالجسال 
والقرود وغيرها ٠‏ 


وبالاضافة الى صناعة التماثيل فقد وجد ت 


آي 


العديد من الرسسم 


۷۲ 


تقع مد ينة تدمرعلى مبعدة ٠١١‏ كيلومترا من حمص ١5 ٠ ٠‏ كيلومترا 

الى الشمال الشرقي من د مشق ه في منتصف المسافة تقريبا بين د مشق والفرات ء 
ومن ثم فقد كانت موقعا هاما على الطریق التجارى بین العراق والشام» يل 
كانت نقطة التقا* التجارة القادمة من أسواق العراق ؛ ومايتصل بها من 
اسواق في ايران والهند والخليح والعربية الشرقية ه وبين تلك التي على البحر 

المتوسط ہ وبخاصة في الشام ومصر ه فضلا عن اتصالها بالعربية الغريية 

وبأسواقها الخنية بأموال افريقية ؛ والحربية الجنوبية والهند» وهكذا اصبحست 

(تدمر ) ملتقى جميع القوافل» وبخاصة فيما بين القرن الاول قبل الميلاد » 
وعام ۲۷۴م » ومن ثم فقد وجد في نقوشها عبارة (زعي القافلة )و ( زعيسم 

السوق ) باعتبار ان المشار اليه من زعما* المواطنين ٠‏ 


والاسم اليوناني للمدينة هو (بالميرا 2317:/52) وهو مشتق سن 

لفظة 7231713 اللاتينية ومعناها ( تخل ) ه ويرى بعض الباحثي نان 
الاسکندر الاکبر لما تغلب عليها اطلق عليها  2٥0:۷8‏ ١ی‏ مدينة 
النخل ٠‏ وذ لك لما يكتنفها من‌غاباتالنخل العظيمة ؛ فعرفت عند الیونسان 
واللاتين منذ ذ لك الحين بهذا الاسم ٠‏ بینما ذ هب فریق آخر الى ان 
1/8 هي ترجمة لكلمة (تمار ) ( تامار) (تمر ) 7272022 الحبرانية 
ومعناها ( نخلة) » وهي في الاصل اسم موضع في الجنوب الشرقي من يهسوذ! 
ورد ذكره في ( سفر حزقيال ) ٠‏ ويرى علماٴ التوراة انه الموضع الذى يبناء 
سليما ن والمذكور في ( اخبار الایام الاول ) » ويرى البعض ان الرأى السابق 
خاطثاء لان اسم المد ينة يرجع ظهوره للمرة الاولى الى ايام الملك الا شسورى 
”تجلات يلاسر" الاول ( ۱۱۱۲١‏ ۱۰۹۰ قٴم) ای قبل مولد سليمان نفسه » 


Y۳ 


وبغترة تسبق ماد ون في التوراة بشآنها ء بأكثر من سبعة قرون ٠‏ وربما تكون 
الشهرة التي اكتسبتها مدينة تد مر في ايام كتبة اسفار (اخبار الايام) هي التي 
حملتى على اضافتها الى اعمال سليما ن کد ليل على شهرته ومد ی بلوغ ملکه 
في ايامه ٠‏ 


وذ هب الموكرخ اليهودى ( يوسفوس فلافيوس ) الى ١ن‏ النبي سليما ن 
قد شید مدينة تد مر * ويعد المو“رخ ( بلينوس ) اول کاتب كلاسيكي تعسسرض 
لمد ينة تد مره فذ کر انها مد ينة شهيرة ولها موقع ممتاز ٠‏ وارضها خصبة ويها 
ينابيع وعيون ء وقد عزلتها الطبيعة عن العام بباد ية واسعة الاطراف ٠‏ 


واهم المصاد ر التي يعتمد عليها الموٴرخ في دراسة تاريخ هذه 
المد ينة مجموعات الكتايات التد مرية التي د رسها الستشرقون وترجبوها الى 
لغاتهم » وهي الارامیة واليونانية ثم اللاتينية والعبرانية ه ونشرت في كب 
خاصة »كني لك هناك موٴلفات الموٴرخین الیونان والروما ن ومن بينهم بلیئیسوس ه 
ثم هناك كتابات اخرى ذ ات قيمة ثانوية ذكرت تد مرعرضا لوجود مناسبة دعست 
الى ذلك مثل سجلات المجامع الكئيسية والتلمود ٠‏ 


واهل تد مركانوا عربا ‏ شأنهم في ذ لك شأن الانباط في البتسراء ‏ 
اسماء الاصنام عند هم عربية ه والام ركذ لك بالنسبة الى اسما* الاعلام ہ ومن شسم 
فقد رأى بعض العلماء انهم من القبائل العربية التي اخذ ت تستولي علسسى 
المناطق الخصبة في شرق الارد ن »عقب انهيار الد ولة البابلية الحد یشستے ء 
وسقوط بابل تحت السيادة الفارسية في عام 555 ق "م »ثم اخذ ت تستعسل 
الارامية ‏ وهي. لغة الكتابة والثقافة في غرب الفرات وقتذاك ‏ لغة لها ٠‏ اما 
الثقافة التدمرية » فكانت مزيجا من الثقافات العربية والارامية واليونائهية 


نل 


واللاتينية ٭ ذ لك لان تد مر قد نمت في ظل حضارة الاراميين واتخذ ت لغتهم» 
فضلا عن الميادى* الاساسية في تفكيرهم الثقافي والد يني ء هذا في الوقسست 
الذى اخذ ت فيه كثيرا عن د نيا الیونان والرومان ٠‏ 


وكا ن اهل تد مر خليطا من تجار ومزارعين ہ اما اطرافھا فكانوا اعرابا 
ورعاة ٠‏ وكا ن في تد مر جاليات يونانية ورومانیة » اقامت فيها وفضلت السکنی بھاء 
كما كانت هناك جاليات يهود ية نزحت اليها ربما قبل سقوط القد س في ایسد ى 
الرومان ه ثم عمل هولا* اليهود بالتجارة وربما نشطوا في تھوید يعض 
السكان ٠‏ 


هذا وقد بدأت تد مرفي الازد هار والقوة منذ النصف الاول من القرن 
الاول قبل الميلاد ٠‏ وذ لك يسبب الاهمية التجاریة والد بلوماسية لموقعها بيسن 
امبراطوريتي الفرس والرم المتنافستين ٠‏ وقد حاول "مارك انطونيو ”عام ١‏ ٤ق‏ م 
الاستيلا' على خزائن المد ينة ففشل ء وان اصابها منه ضرر كبير »غير ان مد ينة 
مهمة كتد مر لها ثروة ومال وليس لها جيش قوى ضخم ولا مجال لتكوين هذا 
الجيش فيهاء لا يمكن ان تبقى في مأمن ومنجاة من مطامع الطامعين ه ولو 
كانت في بقعة منعزلة وفي باد ية بعيدة ٠‏ ومن ثم فقد طمع فيها اهل العراقه 
وطمع فيها الغرس ٠‏ وطمع فيها الیونان والروما ن والبيزنطيون ٠‏ وكان اول 
طامع فيها وصل خبره الينا من الفاتحين الاقویاٴ هو الملك (تجلات بلاسر 
الاول ) تلاه جملة غزاة ورثوا الحكم والملك في الشرق الاد نى ٠‏ وقد صارت 
تد مر في جملة الاراضي التي اخضعها الاسكند ر الاكبر لحكمه ٠‏ ولما انقسمست 
د ولته بعد وفاته صارت تدمر من نصيب السلوقيين على مايظهر ٠‏ وقد حاولست 
تدمران تقف موقف الحياد بين الفرس والریم ٠‏ وتمكنت من ف لك أمداء اذ کان 
من مصلحة الد ولتين المتنافستين وجود محل منعزل محايد ء لكي یتمکن تجار 
الد ولتین من الاتجار والتسوق فيه ٠‏ 


\ ¥0 


وقد قام احد القادة السلوقیین ببنا* حصن ليضم اليه الجن ود 
المقد ونيين في مد ينة ( تدمر ) » وكان ذ لك في عام ۰ قم هولعل هذا 
الحصن هو واحد من سلسلة حصون أقامها السلوقيون في المواضع الهامة ذات 
المكائة الخطيرة من الوجهة السياسية والعسكرية والتجارية لحماية مصالحه م 
فيها ٠‏ هذا وقد اعترفت تدمر بنوع من السيادة عليها للرومان ٠‏ منذ اواكل 
العصور المسيحية ه ود ليلنا على ذ لك المراسیم الامبراطورية التي ترجع الى 
عهد (تیبیروس ) ١6‏ ۷ ؛ والتي تتعلق بالرسى الجمركية ه وقد عثر في 
تد مرعلى قوائم ترجع الى عام ۱۷ء وتبين بعض الرسى على البضائع وأثمانها 
باليونانية والتدمریة ٠‏ هذا ويبد وان تدمر قد اصبحتعلى ايام " فسباسيان ” 
تحت الاشراف الروماني » وان كان هذا لا يعني الخضوع لروما »اوان الاشراف 
على الشئون المد نية بالمد ية كان بأيدى الرومان ه وانما كان هناك اشراف 
روما ني عام على المد ينة » بد ليل ان الرس قد سمحوا للمد ينة بحق الاحتفساظ 
بحامياتها في خارج تدمر* 


هذا وقد قام الامبراطور ( هد ريانوس ) (!١١--158م)‏ بزيارة 
تد مر ه وبذ ل عناية كبيرة بهاه حتى قيل فيه انه مو'سس المد ينة الثاني ه فاعتنى 
بها عناية خاصة بحماية الطرق البرية ٠‏ التي تصلها بنهر ( الفرات ) الذ یىی کان 
شريانا مهما من شرايين التجارة العالمية في ذلك العهد » وسعى الى تحسين 
صلاته بالفرس والمحافظة على الأمن في الباد ية ء لتتمكن القوافل من المرور 
منها بأمن وسلام ٠‏ 

وهناك من الاراء مايذ هب الى أن تدمر قد منحتد رجة مستعمسرة 
روما نية علیاء فاكتسبت بذ لك حق الامتلاك التام والاعفاء من الخراج ٠‏ والحرية 
الكاملة في ادارة سياسة المد ينة ٠‏ وان هذ ه المنحة كانت في عهد الامبراطور 
هد ریانوس ٠‏ بينما يرى آخرون انها كانت في عهد ( سبتمتوس سيفغي روس ) 


ای 


٠ ) "١١ ۱۹۲ (‏ وقد أفاد تتدمرمن سياسة هدريانوس التي كانت تميل 
على ثروة طائلة ٠‏ وتعد الغترة منعام ٣٣١۶‏ وحتى ۲۷۰م هي أزهى سنسسوات 
المد ينة » فالى هذ »الايام ترجع معظر النصب والآثار العظيمة التي مازالست 
آثارها قائمة حتى ذ لك اليس ٠‏ وقد تأثرت تد مر بأصول الیونان والرومان في 
اد ارة الحكم ء فکان للمد ينة مجلس شیوخ له سلطة سن القوا نين والتشريع ه وله 
رئيس وكاتب واعضاء ء ويشرف على السلطة التنفیذ ية شیخان ود يوا ن يتألف من 
عشرة حكام» اما السلطة القضائية فينظر فيها بعض الوكلا“ وغيرهم من العمال ٠‏ 


کان لتجد د الحروب بين الفرس والرم بعد تأسيس د ولة الساسانيين 
في فارس عام ٢۲۲م‏ أثره في ارتفا ع شأن أسرة عريقة في تد مر وزعيمها الذى 
يدعى أذ ينة » فقد استفاد ت هذه الاسرة من هذ ه الحروب وتمكنت من الحصول 
على مركزعال لدى الرومان ه وزعيم هذه الاسرة هو (أذينة ) وجد ہ الکبیرکان 
يدعى ( ناصر ) ( نصرو ) والد * وهب اللات * ( وهبلات ) وان هذا الاخیسر 
انما هو والد ”خیران " أبو ”أذينة ”4 وقد تولى رجال هذ ہ الاسرة رئاسسة 
تد مر وزعامتها ٠‏ واستطاعت بفضل تأييد ها للرومان وتقربها اليهم ان تكتسب 
ود القياصرة وعطفهم عليها والانعام على اغراد ها بالالقاب والاوسمة وبالمال في 
بعض الاحيان ہ وبالقوة والمعونة في احيان اخرى ٠‏ ولم يتعرض الروما ن لحكم 
افراد ها بل تركوهم يد يرون شئونها وفق السياسة الرومانية ٠‏ 


ويعد ( نصور ) اقدم اسم وصل الينا من اسماء هذ »الاسرة التي 
حكمت تد مره وان کنا لا نعرف عنه یئا ما ٠‏ أما (أذينة ) فقد ورد اسمه في 
كتابة يرجع الباحثون زما ن كتابتها الى حوالي سنة ٢۲۲۰ء‏ وقد لقب فيها 


يفنل 


بلقب ( سقلطيق ) ٠‏ وكان يحمل لقب عضو في مجلس الشيوخ الروماني هكم 
لقب بلقب ملك في حوالي عام ٠‏ 5 كم وجمع الناس عليه فأد رك الروما ن ما وراء 
هذ ہ الدعوة من خطرعلى مصالحهم ‏ فأوعز القیصر الى قائد ہ "روفين سوس * 
باغتياله ه فقتل وتخلص الرومان منه ٠‏ وتولى بعد ه حکم تد مر ولد ہ * خيسران ) 
وفي عهد ه اخذ تتد مر د ورها في القضايا الد ولیة ء وما ان قامتالدولة 
الساسانية في عام ٢۲۲م ٠‏ تحت زعامة ” أرد شير بن بابك بن ساسان* ( 1551 
۱ ) حتى بدأ الشرق يضطرب بالصراع بين الریم والفرس ٠‏ وكا ن على 
التدمريين ان يختاروا الانضمام الى احدى القوتين الكبيرتين » فآثروا الانضمام 
الى الرس * وتولى بعد (خیران ) هذاه الملك أذينة ووكان له ثأرعن د 
الرومان منذ ان قتل قائد هم ” روفينوس” أباه ( أذ ينةالاول) وعدم موافققة 
الامبراطور فالیرا ن على ان يأخذ بثأرابيه من ( روفينوس) ٭ ومن ثم فانه ما ان 
علم يهزيمة الرى في عام ١١‏ على ايدى الساسانيين ٭حتی اسرع بالاتصال 
بالفرس ٠‏ مقدما لهم الهداياء وعارضا عليهم صد اقته و الا ان الامبراططور 
الفارسي ٠‏ الذى كان يحس في ذ لك الوقتانه ملك الشرق والغرب جميعاء 
احتقر العرض التد مرى ہ وأمر بالقاء الهدايا في النهرء وتوعد (اذ ينة ) بسوء 
المصیر جزاء وفاقا على جرأته في مخاطبة ملك الملوك » وهولا يعد وان يكون 
شيخا لمد ينة صغيرة في بيدا“ قاحلة »لا اهمية لها ولا نفع منها ٠‏ 


وعند ما علم ( اذ ينة ) بموقفالملك الفارسي منه » قرر الاخذ بثارہ من 
هذا الملك المتغطرس ه فجمع القبائل بظاهر تد مر وجعلها تحت أمرة اسه 
ورماة السهام تحت قيادة زپای 3 ه وحشد معهم بعض الكتائب الرومانيةء 
ك0 هذا الجيش قاصدا المد ائن للانتقام من الملك الفارسي ولا نقاذ 
(فالريان ) الامبراطور الروماني الذى كان قد وقعفي الاسرعلى اثرالھزیستے 


۷۸ 


المخجلة التي لحق بالرى على ايدى الغرس ٠‏ وفي اثناء زحف أذ ينة على 
البدائن وصلته انباء تغلب القائد الروماني (كاليستوس ) على الفرس وتشتست 
شملهم وهربهم ه فغير اتجاهه واسرع اليم لملاقاتهم ه وقد ادركهم قبل تمكنهم 
من عبور نهر الغرات ٠‏ فالتحم بهم وتخلب عليهمه وولى ( سابور ) مع فلول جيشه 
مذعورا تاركا امواله وحرمه غنيمة في ايدى التد مريين ٠‏ وكتب ( ان يئة ) بعد 
ذلك الى الامبراطور الروما ني يخبره بهزيمة الفرس وباخلاصه للامبراطوريةه 

فانعم عليه القيصر الرومي بد رجة قائد عام على جميععساكر الشرق ٠‏ وتمكسن 
(اذدينة ) بعد ذلك من فتح نصيبين وحران واستقبل هو وجنود ه استقبسسالا 
كل ماعند ه من قوات للد فاع عن عاصمته » وأحكم ( أذ ينة ) الحصار حولھاء وکاد 

خطيرا في افساد نجاح اذ ينة ٠‏ ذ لكان القائد الروماني *مكريانوس” ‏ الد ى 
كان سببا في هزيمة الرس ووقوع فالريان في الاسر قد اعلن الشورة على 
”جالپنو " ونصب نفسه امبراطورا على القسم الشرقي من الامبراطورية الرومانية 
( آسيا الصغرى والشام ومصر ) ٠‏ ومن فقد اضطر (اذينة ) الى رفع الحصار 
عن الفرس ١‏ وان يعود لاخماد هذه الفتنة الجديدة ء الا اله ماأن بدأ يعد 
العدة لمواجهة "مكريانوس * حتى علم بقتله هثم اتجه الى حمص للقضاء على 
ولده کیاثوس ٠‏ وبعد أن شدد الحصار على المد ينه ء قتل (کالیستوس ( 
سید ہ (كياثوس ) ه ورس .برأسه من فوق السور تحت قدمي (آذينة ) وفك سح 
(كاليستوس ١)‏ شرعا ن ماما الى القورة من جد يد ومن م فقن أمر ( اذ ية ) 
بعضا من رحاله باغتيال ( كاليستوس) ه وعاد الهدو* الى هذه المنطقة الهامة 
من الامبراطورية بفضل جهود ( اذ ينة ) » ومن ثم فقد أغد ق عليه القيصر الروسي 
بلقب * امبراطور على جميع انحاٴ الشرق” ١ای‏ على الشام والجزيرة واسيا 


۷۹ 


الصخری عدا اجزاء صغيرة منها ه وضربت نقود باسمه صورعليها (اذيئة) 
ووراءه بعض اسرى الفرس » واصبح تحت امرته جميع القوات الرومانية المعسكسرة 
في الشرق ٠‏ واختار (اذينة ) لنفسه لقبا آخر حبیبا الى نفوذ الشرقيين هسو 
لقب ( ملك الملوك ) ٠‏ 


وقام (ذینة ) باصلاحات اثبتت انه لم يكن قائدا قد يرا فقط ه بل 
كان الى جانب ذ لك رجل ادارة وسياسة وتسامح ايضا ء فمنع تعصب الوثنييسن 
على النصارى واضطهاد هم لهم ء ومنح كل طائفة حريتها في ممارسة شعائرهها 
الدينية ٭ واعطى النصارى الحق في بناء الکنائس ٠‏ وتعقب اللصوص وقطاع 
الطرق من الجنود الهاربين الذ ین قاموا بالاعتد على امن ا 
القوافل والمد ن والقرى ٠‏ 


وفي عام ٥‏ آم ٭اتجه (أذينة ) الى محاربة الفرس من جد يد ه فاتجه 
الى ( طیسغون ) وضرب الحصار عليهاء واضطر ( سايور ) الى ان يظهي تر 
استعداد ه لعقد محالفة مع (اذينة ) ءالا ان الاخير طلب فك أسر "فاليران " 
وهو شرط في نظر الفرس جد عظيم » ومن ثم فقد أوقفت المفاوضات بين الطرفين 
ولکن لسو* حظ ( اذ ينة ) تغیر الموقف لمصلحة الفرس » اذ عبر ” القوط” الیحر 
الاسود ه منتهزين فرصة غياب اذ ينة وابتعاد معن آسيا الصغرى وبلاد الشام 
ونزلوا بمینا؛ هرقلية ه واتجهوا نحو ”قباد وقيا " ه ومن ثم فان (اذينة ) اضطر 
الى رفع الحصارعن مد ينة الفرس ٠‏ والعودة لقتال الغزاة الجد د ءالا ان القوط 
سرعا ن ماعلموا بعودة (اذينة)ه فعادوا الى مينا" هرقلية ثم ایحروا مٹھسسا 
عائد ين الى بلاد هم ٠‏ فقرر ( اذ ينة ) الرجوع الى العراق لفتح (طيسفون ) 
وبينما كان في حمص لاراحة جنود ه انتھز ( معنى ) ابن اخيه (خیران) هذه 
الفرصة ٠‏ فقتل هو وعصابتهعمه ( اذ ينة) وابن عمه ( هيرود س ) لاغتصاب عمه منه 
ملكه الذى ورثه عن ابيه ه وناد ى بنفسه ملكا على المملكة التي كونها (اذ يدة) 


۸۰ 


۷ھ) ‘° 
7 


انتقل الملك بعد مقتل ( اذ ينة) و (معن)الى ( وهبلت )او ( هبلات) 
ابن (اذينة) من زوجته ( الزبا*) ويعرف في اليوئانية ب ( اتينود ورس ) ه وكا ن 
قاصرا » لذ لك تولت الوصاية عليه أمه ( الزباء) فعلمته اللاتينية والفروسيسة 
وهيأته ليكون ملكا كقياصرة الروما ن او اكاسرة الفرس ہ ومنذ ان تولتالملك 
بد أت تعمل على تكوين د ولة عربية قوية تحت زعامتها ء وبخاصة انها أدركت 
بفطنتھا السياسية ان اعداٴ تدمر هائما هم الرومان ه والذ ين لا یفکسرون الا 
في مصلحة روما فحسب ٠‏ ومن ثم فقد ہدات تتقرب الى العناصر العسبية 
المستوطنة في المد ن ء فضلا عن الاعراب الذ ین كانت ترى انيم عماد ها في 
القتال وسند ها في الحروب٠‏ وكان بداية النزاع بين الزباء والرومان ه يس 
ارسل “جالينو “بجیش لاحتلال تد مر والقضاء على الزبا* قبل ان يستغحل 
خطرهاء متظاهر بأنه يريد محاربة الفرس ٠‏ الا ان الملكة العربية سهان 
ما اكتشفت السره ومن ثم فقد د ارت بين الفریقین معركة حامية الوطيس ٠‏ كتسب 
النصر فيها للزباء ه وحاقت الھزیمة بالرى ٠‏ وفي نفس الوقت» خافت الملكة ان 
يستغل الفرس الفرصة فيوجهوا اليها ضربة قد تكون غير مستعدة لھاء ومن ثم 
فقد انشات حصنا على الفرات ٠‏ دعته ( زنوبيا) نسبة اليها ٠‏ 


ووحهت (الزباٴ) نظرها بعد ذ لك نحو مصره ووضعت الخ طط 
للاستيلا* عليهاء بعد ان مهد ث لنفسها الدعوة فيها باعلانها انها مصریسے؛ 
وانها من نسل الملكة (كليوباترا  )‏ فلها اذ ن فيها مايسمح لها بالتدخل في 
شئونها ٠‏ واخذ تتترقب الفرس وتتحين الاسباب ء فلما قتل القيصر (غاليانس ) 
عام 1۸ ام » وانتقل الحکم الى (اوريليوس فلودیوس) 1574 ۲۷۰م ه وفسي 
نفس الوقت كان الالمان والقوط قد بدأوا يهاجمون القسم الغربي مسن 


١8١ 


الامبراطورية الرومانیة »مما دفع ( يروبوس) الحاكم الروماني في مصرهالى ان 
يخرج بأسطول الاسكند رية لمطارد ة القوط ه وهنا بدأ الزعما* المصريون وعلى 
رأسهم تيماجنيس وفرموس - يحرضون الزيا* على فتح مصر ء بل ويقدمون لها 
العون الماد ى للمساعدة على هذا الفتح ه وأمرت الملكة قائد ها( زبد١)‏ بالاتجاه 
الى مضره وكا ن على :راس جیش قوامہ سبعون الف رجل؛ وهلاك دارت معركسة 
رهيبة بين الفریقین انتھت بانتصار (زبد١)‏ قائد تدمر الذى قرر العودة الى 
تد مر تاركا في مصر حامية صغيرة من خمسة الافرجل ہزعامة (تيما جينيس ) 
الذ ى عين نائبا عن الملكة على مصر ‏ فلما سمع ( برويوس ) بھجوم التد مريين 
وتغلبهم على الرومان ٭اسرع عائد ا الى مصره فألف جیشا من المصريي 
الموالين للروما ن وزحف على الاسكندرية ؛ واخذ يتعقب التدمريين ه واعمل 
فيهم السيف » فلما سمحت الزباء بذ لك ء أمرت قائد ها بالعودة ثانية الى مصر ؛ 
فجرت معارك بين الطرفين انتهت با نتصار التد مريين على ( بروبوس )عند 
( بابلون ) اى (الفسطاط ) وكتب النصر لجيش الملكة في مصر ٠‏ وانتهى الاسر 
باتغاق بین الزبا* والروما ن على ان يكون حم مصر مشتركا بینھماء فوافقت روما 
على بقا* جيوش تد مر في مصره مع اعتراف تد مر بسيادة الروما ن عليها ٠‏ وقد 
عثر على عملات تد مرية نقشت في الاسكند رية في عامي ۰۳ھ وعلى وجيها 
صورة القيصر (اورليان) بجانب صورة ” وهب اللات " ( ابن الزيا*) مما ید ل على 
الحم المزد وح بينهما ٠‏ 


ن 


ولر :يدع هذا الاتفاق بين لرا ن والملكة طؤيلا ء فق ضغ ساف أت 
روما على الامبراطور بن ينقذ الامبراطورية مما حاق بها من تصد ع في اورها 
والشرق ٠‏ ولا سيما ان فتح الزيا* لمصر والاستیلاٴ على الاسكند رية اهم مسد ن ' 
اران ار ت اة ہنا نا ن فو امات الوح يال 
وعند ما علمت الملكة بعزم الامبراطور الروما ني على القضاٴ عليهاء قررت القيام 


A۲ 


بعمل سريع قبل مباغتة القيصر لهاء فألغت الاتفاق المعقود مع الرومان ومحو 
صورة القيصر الروماني من النقود لتبرهن على قطععلاقتها بالقيصر وعدم اعترافها 
بالسيادة الاسمية الرومانیة على مصر ہ وأمر تكد لك بضرب صورة ( وہبسبلات ) 
وحد ه مع اللقب الامبراطورى المخصص لقياصرة روما » وفي ذ لك تحدى صریسسح 
واعلان العدا* لروما * وهناك رواية تذهب الى ان ( الزيا*) قد تفاوضت مع 
الملكة ( فيكتوريا ) عاهلة اقليم الغال» لتوحيد الخطط في مهاجمة القيصرية 
الرومانیة واقتسامھاء وبد أت جيوشها تتوفل في آسيا الصغرى ٠‏ واقاسصمت 
الحاميات باتجاء الشمال الغربي حتى ( انقره ) وظلت جيوشها تثقدم د ونا 
ان نی مقاومة ء حتى ( خلقد ونية ) مقابل بيزئطة + وهكذا استطاعت ملكة الباد ية 
ان تكون لنفسها ولابنها امبراطورية انتزعتها من بين مخالب النسر الروماني وهو 
في أوج قوته »غير ان تنفيذ هذه الخطة ء دعا الزباء الى ان تسحب كثيرا من 
قواتها من مصره وانتهز اورليا ن الفرصة » ونجح قائد ه في ان يلحق بالتد مريين 
في عام ۲۷۱م ء هزيمة كانت نتيجتها خروح مصر من امبراطورية الزباءه وكان من 
اخطر النتائج التي تمخضتعن فقد مصر ٠٠ن‏ الزباٴ بد أت تفقد الثقة بنفسيا 
وبجيشها ٠‏ كما شجعتاهل ( خلقد ونية ) بآسيا الصغرى على صد هجسى 
التدمريين »املا في نجدة قريبة تأتي من القيصر الروماني » وھذ ١‏ ماحصد ث 
بالقعل ٭ اذ سرعان ماقد مت الجيوش الرومانية بقيادة القيصر نفسه ؛ فعبسرت 
البسفور ه وطرد تالتد مريين من " بتينية "ثم اتجيت الى (غلاطيم) ف 
( قباد وقيا) حتى بلغت (انقره) ٠‏ وهكذا استطاع اورليان في عام ۲۷۲م ٭ ان 
يخضع الحاميا ت التد مرية في اسیا الصغرى ہ وان يتابع مسيرته حتى سورية ٠‏ 
وحاولت جيوش الزبا* ان توقف تقدم جيوش الرومان ؛ في الوقت الذی أشاع 
فيه الروما ن بين الناس بأن هناك تنبو*اتالهية بسقوط تد مره لاقناعهم انه من 
العبث مقاومة القيصر وجنود ه ٭ وانه من الخير ترك المقاومة والاستسلام ٠‏ وقد 
أثرت هذ ه الشائعات في عقول الكثيرين » فقضت على معنويات التد مرییسسن 


۹A۳ 


الوثنيين الذ ين يد ينون بهذ ہ الخرافات ویو منون بهاه ومع ذ لك فقد استعسد ت 
الملكة لملاقاة (اورلیانوس) عند مدينة ( انطاكية ) وكانت هي على رأس 

الحیش٤ء‏ اما القيادة فكانت لقائد ها ( زبد١)‏ ء وتحقق النصر للملكة (الزيا* ). 
وجيوشها في بادی* الامر وشتتوا شمل الجیش الرومائي الا ان القيصر قد أمر 
جنود ہ بالرجوع الى مسافات بعيدة » ليوهم التد مریین انه قد فر ء فاذ١‏ ساروا 

في اثرهم وايتعد وا عن قواعد ہم باغتهم بالجی ه فلا يتمكن فرسان تد مر مسن 
هزيمتهم لثقل اسلحة الفرسان ومعداتهم وبطٴ خيلهم بالقياس الى خالل 
الى مسافات يعيدة ء وفجأة انقلبت الكتائب الرومانية على التد مريين ه واطبقوا 
عليهم وأعملوا فيهم السيوف» وانهزموا هزيمة منكرة الى مد ينة (انطاكية) ٠‏ وقررت 
الملكة سرعة الارتحال عن انطاكية لاسباب عد يدة ء منها ان التپ هناك کانرا 
يميلون الى جاب الروما ن بعواطفهم » فهناك جاليات يونائية ذات نفون في 
المدينة تفضل حكم الروما ن على حم الشرقيين ه وهناك كره النصاری لاز اء 
القيصر للملكة حتى وصل الى حمص ٠‏ وهناك تقابل الفریقان للمرة الثانية وكان 
اضطرھها الى ترك حمص والاحتما* بتد مر نفسهاء ود خل (اورليان) حمص وتوجه 
بالشكر الى اله الشمس ه وتعهد بتوسيع معبد ه وتجميله ٠‏ وادرك القيصر ان 
النصر الحقيقي لن يتم الا بالقبض على ( الزباء) وفتح تدمره لذ لك قرر الزحف 
اليها بأقصى سرعة قبل ان تتمكن الملكة من تحصين مد ينتها ومن الاتصال 


۸ 


بإياء وشم » مذكرة ایاہ بأنها تفضل مصي ركليوباترا على عار الاستسلام لہ وانها 
سوف تلقنه د رسا قاسيا على جرأته في الكتابة اليهاء طالبا منها الاستسلام» 
عند ما يحين الوقت» ويأتي اليها اعوانها من الفرس والعرب والارمن + وسسن 
الجد ير بالذكر ان الملكة لم تجد عونا من کل هو*لا* »فقد كانوا هم انفسمم في 
شغل شاغل عنها ٠‏ ومن ثم فقد قررت ترك عاصمتها للاقد ار ء والتسلل منها ليلا 
للوصول بنفسها الى الفرس لعلهم يرسلون لها نجدة تغیر الموقف ٠‏ ولما علم 
اورليانوس بنبأ هرب الملكة ارسل رجاله في آثرها وامرهم بالقبض عليها مهما 
كلفهم الامرء ونجح هوكلاء الزجال في القبض عليها وأعاد وها الى ( اورلیانوس) 
عام ۲۷۳م لقیصر روما ٠‏ فد خلها اورلیانوس د خول الفاتحين ہ واقام حاکیسسا 
روما نيا عليها مععدد من الرماة ٠‏ وهكذا عاد ت تدمرالى حظيرة الامبراطورية 
الرومانية ه بعد ان شقت عصا الطاعة منذ أسر فالريا نعام ٦٦۲م ٠‏ 


واخذ ت الزہاٴ الى حمص » وهناك عقد مجلس لمحاكمة الملكة العربية 
العظيمة ورجال بلاطها ٠‏ وتذ هب بعض الرواياتالى ان الزبا* قد تنصلسست 
من مسئوليتها عما حد ث » فضلا عن اعترافها بأنها لم تكن الا الاحتقار لامثال 
جالينوس وکلود يوس ٠‏ ولكنها تعترف لاورليا نوس وحد ہ بأنه ملك فاتسح ء الا ار 
كثير من الموٴرخین ينكرون هذ ہ الرواية التي لا تتفق وما كانت عليه الزبا؛ من 
سمو الاخلاق والشجاعة ہ وأيا ماکان نصيب هذ ه الرواية من الخطأ او الصسواب 
فان اورليانوس قد أمر باعدام بعض رجال الزباءه وان کان قد أبقى عليها هي 
وابنها ( وهبلات ) بغية الحاقهما بموکب النصر الذى سوف يقيمه عند د خوله 
روما وعاصمة الامبراطورية الرومانية ٠‏ وفي انا“ رحيله الى روما جاه الانبا* بقيام 
ثورة عاتية في تد مر ہ واخری في مصر ه وهنا لم يترد د اورلیانوس في ان يولي 
وجهه شطر سوريا » وقضى على ثورة التد مريين ٠‏ وانهال عليهم بالتنكيل» ولسم 


۸۰,۵ 


ينج منعقابه الرهيب احدا من الشيوخ او النساء او الاطفال ٠‏ ويد لك فقد ت 
المدينة كل عظمتها القديمة ء واخذ اورليانوس رماة السهام والاقواس في تدمر 
ليعملوا في خدمة الجيش الروماني في افريقية ٠‏ 


اما الملكة الزباء فقد انتهى الامريها بأن تقبع في بيت خصص لها 
في ”تیبور ” بايطاليا مع اولاد ها وان تعتزل السياسة والشرق ٠‏ اما تد مر فقسد 
ذ هبكل مجد ها ولم تعد سوى قریة صخيرة وقلعة من قلاع الحد ود في عهد 
سے سس شع حوالي القرن الخامس الميلادى كانست 

من الجنود 07 اا Es‏ الباد ية ٠‏ وفي از 
:6 من حک ( جستئيان ) 551 ٦٦ص‏ اصبحت تر ى خط الحسد ود 
الخارجية للامبراطورية ومن ثم فقد أمر الامبراطور بتقوية حاميتها واصلاح 
ماتهدم من مبانيهاه فضلا عن تحصين قلاعها واسوارها عو ات مياههاء 
ثم اتخاذ ها مقرا لحاکم ولاية فينيقية ٠‏ ومع ذ لك » فان تد مر بدأت تفقد اهميتها 
شيئًا فشیفاء ورم الاشارة اليها كمركز أسقفي في الصحراءه فان الصحرا* قد 
تغلبت عليها یی فقد سكانها السيطرة على هذ ہ الصحراء ء وظلات كذ لك حتی 
فتحها (خالد بن الوليد ) صلحا في عام ؛ 15م ءعلی ايام الخليفة ابي بكر 
الصديق ‏ رضي اللهعنه غير انها لم ولن تعد كما كانت ايام الزياء ٠‏ 


واخيرا فانه يوجد في تد مر في الزمن الحاضر ہ ثروة تاريخية مطمسورة 
صلاتها بالخارح ٠‏ ومن المواضع العد يد ة التي ذكرها ( بطليموس) في مقاطعة 
تد مر ( ہالمیرا 2215/22 ) ء وهي تد مر العاصمة .2 (الرصافة ) وهسسي 
مد يلة قد يمة ورد خبرها في سے ہی ية في و یت د الى عام یتو 


كما 


الغساسة 


قامت على اطراف الصحراٴ في القرنين الخامس والساد س الميلادى 
د ويلتا ن جد يد تا ن ه ازد هرت احد اهما حول د مشق وعرفت بد ولة الخغساسئسةء 
اما الاخرى فقد ازد هرت في الحيرة بالقرب من ضغاف الفرات وعرفت بد ولسسة 
اللخميين ٠‏ وكانت هاتا ن الد ويلتا ن تابعتين لامبراطورية بيزنطة وفسارس - 
وكانتا بمثابة مركزى حراسة لهما على حد ود الصحراء ٠‏ وقد عرف ملوك الغساسنة 
ببني جفنة ایضا ء وقد نقلتكلمة (غسان ) في زعم الاخباريين من اسم ما* يقال 
له (غسان ) ببلاد (عك ) بزبيد وربيع » نزل عليه آل غسان ٠‏ وأصلهم من الازد ه 
بعد خروجهم من اليمن قبيل حادث سيل الع او بعد ه فلما أقاموا عليه 
وشربوا منه » اخڈ وا اسمهم منه ؛ فسموا (غسان ) ء وعرف نسلهم بالغساسنة ٠‏ اما 
سبب تسميتهم بال جفنة فلانتسابهم الى جد اعلى يدعونه (جفلة بنعمرو 
فريقيا* بن عامر) على رأى ٠او‏ الى (جفنة ) قبيلة منغسان من اليمن ٠‏ 


وتاريخ د ولة الغساسنة هذ هغامض لقلة المصاد رہ ولامتزاج الحقائق 
فيه بالاساطيره ولضیاع معظم آثار بني غسان ء ومن ثم فلا تتفق المصاد ر العربية 
مع اليونانية الا في القدر اليسيره بل ان المو'رخين العرب انفسهم انما يختلفون 
في عد ل الملوك وسني حكمهم واسمائهم 5 وربما يرجم ذ لك الاختلاف الى اختلاط 
اخبار آل غسان بالقبائل العربية التي سبقتهم الى سوریاء واقتصار مو“ رخسي 
العربعلى الناحية الاد بية من تاريخ الغساسنة ٠‏ واهمال تاريخهم السياسسي ٠‏ 
اضف الى ذ لك هذا التشابه في الاسما* بين حارث ومنذ ر ونعمان » واختسلاط 
ذ لك ایضا بالتشابه والتقارب مم اسماٴ ملوك المناذ رة ٠‏ 


ويزعم الاخباریون ان الذى قاد الغساسنة في خروجهم من اليمن ه هو 
عبرو المعروفاب ( فريقيا ( وهو ابن عامر ما السماٴ بن حارثة ا وقد ترح معه من 


AY 


اليدن قومه من الازد » فنزل المد ينة تعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ه ومهم 
الاوس والخزرح ٠‏ ونزل مكة رهط حارثة ابن عمرو بن عامر » وهم خزاعة ه ونزل 
جغنة بن عمرو بنعامر بالشام وهم الغساسنة ه وقد استوطنوا ارض حورا ن حيسث 
كان هناك قى يعرفون ” بالضجاعمة “من قبائل بني سليح بن حلوان من قضاعة » 
قد استقروا هناك ورضخوا لحكم الروما ن ود انوا بالنصرائیة من قبل مجي”* 
الغساسنة ء وقد استقر الغساسنة ايضا في نواحي الجنوب الشرقي من دمشق 
على مقربة من الطرف الشمالي لطريق النقل الهام الذى كان یربط بين ”مأرب * 
في الجنوب ود مشق في الشمال ٠‏ وما ان يمضي حين من الد هرعلى هج رة 
الغساسنة الى الشام حتى تبدأ الخلافات بينهم وبين الضجاعمة ٠‏ وقد بدأ هذا 
الخلاف عندما فرضت سليح ( وهم من الضجاعمة ) جباية سنویة قد رت بد ينار 
على كل رجل » وكان من الطبيعي ان تود ى جباية هذ ه الضريبة منغسان ہ 
الذين (كانوا لا يعرفون الجباية )الى صدام بينهم وبين عرب بني سليح » ثم 
بينهم وبين الرم الذ ين فرضوا حمايتهم وسياد تهم على بني سلیح ٠‏ وتم اللقا* 
الاول بين الغساسنة ‏ الذ ين قتلوا الجابي السليحي - وبين عساكر السرم 
الذ ین يظن انهم كا نوا من سليح ؛ في موضع عرفه العرب بواد ى الكسوة ٭ تظرا 
لسلبهم كسوة عسكر الرم الذ ين قتلوا في المعركة ٠‏ وهكذا عرف الرم قوة بنسي 
غسان ء فصالحوه (على ان تعطي غسان الذمة ٠‏ والدخول والخروج من البلد 
والمرص والنصرة ضد العد و : والمواصاة والعد ل) ٠‏ وهكذا ثبت الغساسدسۓ 
اقدامهم في ارض الشام الى جائب السليحيين ٠‏ وکا ن من الطبيعي ان ينتهسي 
الامر بانتزاعهم السيادة على كل البلاد من الضجاعمة رو"ساء سليح ٠يعد‏ عسدد 
من الوقائع بينغسان وبين الرم وسلیح الذ ین كانت اجسامهم مع قيصسر 
وقلوبهم مع غسان "منها : یی بالعة الذى انهزمت فيه الرس ٠ومنها‏ اللقا* 
الذى تم بمرح الظباء وهو يم حلیمة الذى وقفت فيه قبائل العرب ؛ من سليسح 
وكنابة وجذ ام الى جانب الرس حتى وافقت غسا نعلى الصلح نظير دفع الجزية ٠‏ 


144 


وكانت المطالبة بها هذ ه المرة بالقرب من باب دمشق الذى عرف لذ لك السبب 
ب ( باب الجابية ) »وهذا يعني تقدم الفساسنة نحو قلب بلاد الشام ه سا 
أن آل اران مار وقت نلم اجات الرى ورين اعت اة 
الى الخسانیین من بني عمومتهم في یثرب ہ وانتهى الامر بانتصارغسان حتسى 
اضطر قيصر الى صلحھم على ان لغسان ملك الشا E‏ اي 
الرم وان ينصروه في الحرب * 


والجد ير بالذكر ان العاصمة السياسية للغساسئة يبدو انها كانت في 
البد* مفينا مقلا وم استعرت بعد ذلكاني “الجابية “في ملطط السلان 
جنوب غربي د مشق ٠‏ كما كانت في بعض الوقتفي “جلق “في جع سوب 
حوران * 


اما عن ملوك الغساسنة فتذكر رواية ( وهب بن منبه ) ان اول من ملك 

من الغساسنة هو (عمرو بن جفنة ) الذى حقق الانتصارات التي سبق ذكرها 
على الروم ٠‏ وربما حدث ذلك في اواخر القرن الخامس الميلادى ه اوقبل 
ذلك بقليل ٠‏ ويعد ( الحارث بن جبلة ) المعروف لدى الاخباريين ب” الحارث 
الاعرج "وب ( الحارث الاکبر / +554 511م) اول امير نعرف من امره شيا 
واضحا يذكر من امراء آل جفنة ه وهو في نظر ( نولدكه ) (ارتياس ) الذى 
ذكره الموٴرخ السرياني (ملالا ) على انهكا نعاملا للرى ٠‏ وهناك مايشير الى 
شونا رانين الحارف وال ر الال ابو الحو # ا یب الحا 
التي انتقلت اليهم من العداوة التي كانت بين الفرس والرىم ٠‏ وربما لأن امیسر 
الحيرة ادعى ان القبائل العربية النازلة فيما بين د مشق وتدمر ه انما تخضسع 
لسلطانه ء فنازعه الامير الخساني هذا السلطان ٠‏ وأيا ماکان السببه فان 
الرجلين اشتبكا في ابريل منعام ٢٢۸‏ في حرب كتب النصرفيها للحسارث 


۸۹ 


الغساني هومن ثم فقد منحه ( جستنيان ) قیصر الروم ٠‏ لقب ملك - وهو لقسب 
لم يمنحه الرم لواحد منعمالهم في سورية من قبل كما بسط سلطانه على 
قبائل عربية متحد دة ٠‏ بغية ان يجعل منه خصما قویا لامير الحيرة »وا نكنان 
( نولدكه ) يشك في منح القيصر الرومي الحارث لقب ملك ٠‏ ذلك لأن هذا 
اللقب كان خاصا بقياصرة الرس ولا يمنح لغيرهم » ويرجح ان يكون (جستنيان ) 
قد منحه لقب ( بطريق ) ولقب ( سيد القبيلة ) ( فيلارخوس) ٠‏ ولقب البطريق 
من القاب الشرف الغخمة عند الرى ولصاحبه امتيازا ت ومنزلة في الد ولة ٠‏ ولذ لك 
فلم يكن يمنح الا لعدد قليل من الخاصة ٠‏ والجد ير بالذكر ان نص ( أبرهة ) 
الذى ورد فيه ذكر اسم (الحارث بن جبلة ) لم يورد لقب ملك مقترنا بام 
الحارث هويد ل ذ لك على ان (ابرهة ) قد اتبع الاصول الد بلوماسیة المقسررة 
عند البيزئطيين » وان لقب ملك لم یکن لقبا رسميا للحارث وكان ذ لك عام 


۲م‘ 


هذا وقد اشترك (الحارث بن جبلة ) في المعركة التي نشبت بين 
الفرس والرم في ۱۹ ابريل عام ۶۴۱م ٠ه‏ وانتهت بهزيمة الرىم ٠‏ وقد اثار تصرف 
الحارث في هذ هالحرب شك الرى في اخلاصه لهم ٭والحذرمنه ؛ اذ ما 
كاد هذا الامير يعبر نهر دجلة مع قائد الرس (بلیزاریوس) حتی عاد فرجعالى 
مواضعه بعد ان سلك طریقا اخرغير الطريق الذى اتبعه معظم الجيش دون 
ان يقس بعمل يذكر في هذ » الحرب» مما جعل الرس يشكون في صداقته لهسم» 
ويراقبون حركاته ۾ خوفا من انقلابه عليهم ٠‏ 


رفي عام 46 هم تجدد النزاع ثانية بين الحارث والمنذر امير الحيزة ء 
وينتهي القتال بهزيمة الامیر الغساني» واسر احد اولاد ه الذى قدمه المنذر 
قربانا للالهة العزى ء وفي عام 45 5م يسود السلام بين الفرس والرم ٭ ولكن 


۱4۰ 


الامركان جد مختلف بالنسية لحلفائهما من المناذ رة والغساسنة هال سرعسان 
مايتجد د القتال بينهما ٭ وهناك ہ وعلى مقربة من * قنسرين " تنشب بیسسسن 
المنذر والحارث معركة رهبية في عام ؟ 55م ٠‏ التهت بقتل المنذ ر تنفسسهه 
وكذ لك ابن الحارث الذدى يدعى “جبلة "* ويرى ( نولدكه ) ان هذ ه المعركة 
هي معركة يوم حليمة وذ لك لان حليمة بنت الحارث كانت تحرض الرجال على 
القتال »اول ناباها قد اعلنْانه سوف يزوجها لمن يقتل المنذ ر هاو لانها 
كانت قد اقبلت على مائة من المحاربين تطيب اجسامهم وتلبسهم الاكفان 
والدروع » وهناك آراء اخرى تذ هب الى ان (حلیمة ) هذا وكا ناسم مکان 
وليس اسما لامرأة ٠‏ 


وعلی اى حال » فهناك مايشير الى ان الحارث قد اعتنق النصرائية 
على المذ هب ( المونوفيزى ) القائل بوجود طبيعة واحدة للسیح ٭ ومن ثم فقد 
سعی لد ى الامبراطورة “ثیود ورة “زوج الامبراطور جستنیا ن ء لتعيين ( يعقوب 
البرادعمي ) ورفيقه (ثیودورس ) أسقفين للمقاطعات السوریة العربية ؛ فنجح 
في سعاء هذا في عام ( 5155 ب ٤۲‏ ۵ م) وذ لك وطد هذا المذ ھب في 
بلاد ه ٠‏ وكان لجهود الحارث ومسعاه في حماية هذا المذ هب ٠‏ فضل كبير في 
انتشاره وبقائه بين السريا ن والعرب في الشام ٠‏ وقد زار الحارث القسطنطينية 
في عام ( 55 5م ) فاستقبل استقبالا حافلا واثر اثرا عميقا في نفوس اهل 
العاص مة وفي رجال القصر والحاشية ٠‏ وتذ هب بعض الروايات الى ان الغاية 
التي من اجلها ذ هب الحارث الى القسطنطينية هي مفاوضة رجال الحكم فيمن 
سيخلفه على عرشه بعد وفاته من اولاد ه ٭ وفي السياسة التي يحب سلوكهسسا 
تجاه امير الحيرة ٠‏ هذا وقد وصلتد ولة الغساسنة في عهده ذ روة اتساعیا ء 
فقد كانت شتف من قرب البترا» الى الرضاة مالي قدہر ٭ فقيل البلا 
والصفا وحران ہ واصبحت بصرى العاصمة الد ينية في المنطقة ه فضلا صسسن 


15١ 


شهرتها كمركز تجارى هام 0 


وقد عرف ب 8 طتناتتح 21 عند الیونان والسريان » وقد استهل حكمه 
بالحرب مع ملك الحيرة قابوس ٠‏ والظاهر ان عرب الحيرة كانوا هم الباد ثين 
عهد هذا الاميران ساٴت العلاقات بين الغساسنة وبين قيصر الرس الامبراطسور 
جستنيا ن الثاني ” ( 8ه 5378 )ه وربما كان ذ لك بسبب الخلافات المذ هبية 
بين الغفریقین ٠‏ وتعصب المنذ ر الغساني للمذ هب الموئوفيزى ٠‏ ہل ان هناك من 
وعلی راع الامبراطور نفسه ه ورہما اشا المنذركانت هي السبب في 
استیلاٴ الفرس على ( ۴٠٥۳2۷١‏ ) ء وأحس المنذ ر بأن القیصر ید بز له مو"امرة » 
وانه امرعامله البطريق ( مرقیانوس) بأن يحتال عليه لقتله ؛ تمرد على السسرم» 
رغاد ر ارضمم الى البادية »فانتهزعرب الحيرة هذ ہ الفرصة الموٴاتیة فأمعنوا في 
غزو بلاد الشام » وايقا ع الرعب في نفوس سكا ن القرى المجاورة لهذ هالح دود 
مما حمل الروم على مراسلة المنذ ر والتوں د اليه لاسترضائه ٭ حتى اذا ماتلطف 
الا اك الطريق ا ا نوين الح داق دي الا سيد 
وعند القبر المقد س عقد الصلح بينهما في صيف عام ١۷۸‏ م٠فعاد‏ المتذر الى 
ارضه ٭ لیقی بالد فاع عن حد ود الشام ٠‏ هذا وقد قام المنذ ر بزيارة القسطنطينية 
في عام ۰ء مصطحبا اثنين من ابنائه ه وقد استقبل هناك بكل احترام 
وتيجيل وأنعم عليه الامبراطور تيبيريوس الثاني ( 51/8 ٥۸۲‏ م) » بلقسسسب 
( 5 ) وبالتاج وهو لقبكان له شأن كبير في امبراطورية الریم » وقد أغد ق 
القیصر عليه بالهدايا الثمينة النفيسة سا لم ينعم به اى ملك عربي من قبل ٭ كما 


۱۹۲ 


لقب" الس ريلك العرى + 


وقد قام المنذر بتجد يد بئا* كنيسة الرصافة »كما بنى صهاريج لايصال 
الما* الى الرصافة مدينة القديس ( سرجيوس ) ذى المكانة العظيمة عند عسرب 
الشام ٠‏ كذ لك فقد طلب المنذ ر وهو في القسطنطينية من البيزنطيين مساعد تسه 
في بناٴ قصر يكون اعظم قصرغساني بني » حتى ايامه ؛ وذ لك بأن يرسلوا الیسے 
احسن المعماريين والبنائین الحاذ قين » فلبى البيزنطيون طلبه فآمد وہ بسا 
يحتاج اليه من معماريين ومن مواد بنا ٠‏ ومن أبنيته الخربة المعروفة اليم 
بنا“ يعرف باسم البرج » وقد عثرعلی اسمه مد ولا على حجارة من ذ لك البنا* ٠‏ 


على ١ن‏ العلاقات بين المنذ ر والریم ٭ سرعان مابد أت تسو" من جد يده 
وربما کان السبب هذ » المرة فشل المحاولة التي قام بها الروم لغزو الفسرس»ه 
يسبب هدم الجسر المنصوب على الغرات ہ واتهام المنذ ر بذ لك ہ وزاد الطیسن 
بلة ان المنذر اراد استرضاء الرس فأغارعلى الحيرة واحرقها بالناره ثم عاد 
محملا بالغنائم الكثيرة غير ان هذا النجاح الساحق الذى حققه المنذ رعلسى 
اللخميين لم يمح ريبة الرس في ولائه لهم ہ وانما اعتبروه تحديا لهم ٠‏ ورغبة منه 
في الخروح على طاعتهم ٠‏ ومن ثم فقد انتهزوا فرصة افتتاحه لكنيسة في حوارين » 
وقبضوا عليه وارسلوه الى العاصمة البيزنطية ؛ مع احدى نسائه وبعض بنائٹسسےه 
واولادهءه حيث بقي هناك الى ان تولى "موريس" ( ٥۸۲‏ 5١1م)‏ العرشه 
فأمر بنفيه الى صقلیة في عام ۰۸۲م فضلا عن قطع المعونة السئوية عن 


آل حفنة ٠‏ 


اثارعمل الروم هذا ثائرة ابئاٴ المنذر ء فتركوا د يارهم » وتحصدسسسوا 
٤4‏ - 3 
بالباد ية ہ واخد وا پهاحمون منھا حند وك الرم ملحقين يها اذى شد پد اه 


۹۳ 


فاضطر القيصر على اثره ان يوعز الى القائد ( ماكنوس) بتجهيز حملة من ابنا* 
المنذر ألحق بها احد اخرة المنذ ر ء وكان قد أعد ليتولى مقا اخيه ؛غیرانسے 
توفي بعد ايام ٠‏ ولما كان من الصعب على الریم مھاجمة أبناء المنذر في 
البادية »عمد القائد الى المكيدة ء فأرسل الى النعما ن کبیر ابئا* المنذدر انه 
يريد مقابلته للاتفاق معهعلى وضع شروط للصلح ٠‏ وقد ظن الامیر ان القائد 
صاد ق فيما دعا اليه فذ هب لمقابلته ء فقبض عليه الرى ء وارسلوه الى العاصمة 

حيث حجروا عليه فيها ه وهكذا تصد ع ملك الغساسنة ٠‏ وانقسم امراوءهم شيعا 
واحزابا تركت بعضها ديارها فهاجرت الى العراق وتشتت الباقون »ولم يبق 
لهم شأنا يذكر » ولم يشر الكتبة السريان او البيزنطيون الى ملك الغساسنة بعد 

هذا الحاد ث ٠»‏ وقد عقب هذا التصد ع حد وث اضطراب في الامن وفوضى 

بين القبائل التي اخذ تتتنافس بينها للحصول على الرئاسة والسيادة ه مسا 
حمل البيزنطيين على التفكير في اختيار رئيس قوى من سادات القبالالل 
المتنافسين ليقى بضبط هذ ٭ القبائل واعادة الامن الى نصابه وحماية الحسد ود 
من هجمات عرب «الحيرة ٠‏ ولکن د ون جد وى ه حتى استطاع الغرس على ايام 
”کسری أبرويز ” ( 55 ۸٦٢م‏ ) غزو سوريا » فاستولوا على انطاكية ود مشق 
وبيت المقد س وخلقد ونية »ثم فتحوا مصر في عام 1۱۹ م »وا نكان فيما پیسد و 
ان هرقل ( 5٠١١‏ ١14م)‏ حين نجح في استعادة سوريا عام ٦٦٢م‏ یسا 
استعملالغساسنة مرة اخرى » بد ليل انهم قد حارہوا المسلمين مرارا في جانب 

الرم »وان خالد بن الوليد قد اوقع بهم في “مرح الصفر “جنوب دمشق عام 


ئم 


وأيا ما كان الامر ه فان الرواياتالعربية تنظر الى ”جبلة بن الايهم” 
على انه آخر الغساسنة وانه قد حارب السلمين في جائب الرس في موقعهة 


اليرموك عام ٦۳٣1م ٠‏ 


۱۹٤ 


كندة هي قبيلة قحطانیة تنسب الى ثور بن عفير بن عد ى ابن الحارث 
أبن مرة ٠‏ وينتهي نسبه الى كهلان بن سبأه وقد عرفت عند الاخبارهي سن 
ب (کندة الملوك ) » لآن الملوك كان لهم على باد ية الحجاز من بني عد نان ه 
ولانهم ملكوا اولاد هم على القبائل ٠‏ وکانوا يتعززون بنسبهم الى کندة ‏ وكنسدة 
هي (كد ت ) وهي القبيلة التي ورد ذكرها في نص أبرهة ء وفي نصوص عد يدة 
قبل هذا العهد: ان ورد ذكرها في احدى النصوص التي تنسب الى واحد 
من ملوك سپا وذ ى ريدان ٠‏ ويرجع الى النصف الثاني من القرن الاول قبل 
الميلاد »وقد جا* في هذا النص انه في عهد الملك " شعراوتر "انضمسسست 
كندة والتي كان يحكمها " ربيعة "من آل ثور ؛ والذى كان ملكا على قحطان 
ايضا ء الى صفوفاعداء ملك سب وذ ی ریدان ٠‏ وكانتكندة مستقلة وعلى رأسها 
ملك ٭ في ایام ”الشرح يخصب ”ملك سباً ء وكان ملکھا اذ ذ اك من المنا هضين 
المعاد ين للملك " الشرح يخصب " واشترك في الحلف الكبير الذى تألف ضد 
مماکة ( سبأً وڈی ریدان ) وقد منیت (كندة ) بهزيمة على يد جيش سبأ ووقسع 
ملكها في الاسر وکا ن يدعى ( مالك ) ء وفقد تكندة بعد هذا العهد استقلالها 
في وقت لا نستطيع تحد يد ه لعدم ورود شي * عنه في النصوص ٠‏ وصارت خاضعة 
لحك د ولة سب وذى ریدان ٠‏ 


واول من ذكر اسم كندة من المو*لفين الکلاسیکیین هو ( نونوسوس ) وقد 
دعاها باس ( أمعصييةص 11 )ای كندة ء وذ کر انها وقبيلة ( ماد ینوی ) كانتا 
من اشهر القبائل العربية عد دا ومكانة » يحكمها رجل واحد اسمه (قيس)ء 
وتعتب ركتابات الاخباريين من اهم المصادر التي يعتمد عليها الموٴغ في 


١566 


دراسة مملكة كندة ء ويأتي في مقدمة هوثلا* الاخباريين ابن الكلبي وله موٴلەصسف 
خصصه لتاريخ كندة ٠‏ سماه : (كتاب ملوك كندة ) وله مو“لفات اخری لها علاقة 


بهذ ه القبيلة ه وابوعبيدة والاصمعي وغيرهم * 


ويذكر الاخباريون ان مواطن كندة الاصلية كانت بجبال اليمن مما يلي 
حضرموت ہ وا ن جماعات من كندة قد غاد رت مواطنها في النصف الاول من القرن 
الرابع الميلادى ٠‏ واتجهت شمالا حتى نزلت في مکان دعي فيما بعد 'غسسر 
كندة ”او "غمرذی كندة ”وهي ارض لبني جنادة بن معد في نجد » وتقسسع 
وراء ” وجرة "على مسيرة يومين من مكة ٠‏ على ان الاخباريين انما يختلفون في 
اسباب هجرة الكند يين الى الشمال ٭فذ هب فريق الى ان السبب انما كان 
حربا استعر أوارها بين حضرموت وكندة »ثم طال أمد ها حتى كاد تان تقضي 
على الكند يين ٭ ومن ثم فقد اضطروا الى النزوح الى الشمالء فرارا بأنفسهم من 
الفناء ٠‏ 


ویری آخرون ان السبب انما كان لان ”سان بن شيع "كان آخا لحجر 
آکل المرار من أمه ه وان حسان كان قد دوخ بلاد العرب وسار في الحجاز 
( ربما حوالي عام 48٠١‏ م) » بعندما اراد العودة الى اليمن ولى اخاه حجسسرا 
على معد بن عد نان كلها ٠‏ فنجح في ولايته » واحسن السيرة في رعيته حتى لم 
يرضوا به وباله بد يلا ٭علی ان ( ابن خلد ون ) انما يذ هب الى ان التبابعسة 
انما كانوا يصاهرون "بني معاد يه بنعنزة "الذي نكانوا يملكون في "د مون ”» 
وانهم کانوا يولونهم على بني معد بن عد نان في الحجاز ه وان اول من ولسسی 
منم انما كان حجر آکل المرار وان الذى ولاه ه انما هو تيع بن كرب الذى 
كسا الكعبة ٠‏ وهناك رواية رابعة تذ هب الى ان سغهاء بكر قد غلبوا عقلا*هاء 
وان القوى منهم قد أكل الضعيف » فنظر العقلاٴ في امرھم »ثم استقر رأيهم آخر 


"٦ 


الامر »ان يملكوا عليهم ملكا يأخذ للضعيف من القوى : فنهاهم العرب ؛ وعلموا 
ان هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم »لانه يطيعه قومه ویخالفہ آخرون ٭ ومن 
ثم ققد ساروا الى بعش تبابعة اليدن ہ ركانوا للعرب بمنزلة الخلفاء للسلمیسن ه 
وطلبوا منهم ان يملكوا عليهم ملكا ٭ فكان ذ لك الملك هو حجر آكل المرار ٠‏ 


وعلى ای حال ه فربما کا نت هذ ہ الروایا ت جمیعا ٥‏ انما تمثل مرحلتیسن 
من تاريخ كندة ہ الاولى تمثل الهجرة من اليمن الى نجد ہ والثانية تمثل مرحلة 
استقرار الكند يين في مواطنهم الجد يدة ٠‏ وكيف كونوا لهم امارة في نجده ومن 
ثم فيمكن القول ان هذ ہ المرحلة الثانية انما تمثل التاريخ الحقيقي لكندة ٠‏ ولعل 
الد ف من اقامة دولة كندة ١٠ن‏ التبابعة لجأوا الى ذ لك كوسيلة للسيطرة على 
الطرق التجارية الشمالية التي كانت ترتاد ها قوافل اليمن التجارية ٭حتی يأمنوا 
اعتد ا٭ قبائل البد و الشمالية عليهاه وبخاصة ان الد ول الكبرى القائمة على تخسىم 
الصحرا* ٠‏ انما كانت وقتذ اك تحاول ان توءعلف القبائل لتحمي حد ود ها مسن 
غزواتهاء وتمد ها بالجند » وتسیر معها في الحروب متحالفة على اعدائیاء فاذا 
كان ذ لك صحيحا » فان تولية حجر آكل المرار تكون سياسة يمنية حكيمة ه فقد 
كا نتعصبة حجر يمنية ه وكا ن هو من أسرة تولت الملك في بلاد ها الاولى ٭؛شسم 
ان هذ ه الاسرة كانت قد استقرت في الشمال منذ فترة عرفت فيها اتجاء 
العصبيا ت وفهمت العقلية الشمالية ه وهكذا يكون ملوك حمير قد حققوا من اقامة 
د ولة كندة ء ماحققه الرم من اقامة د ولة الغساسنة ہ والفرس من اقامة دولة 
اللخميين ٠‏ وتصبح كندة لتبابعة اليمن » ماکا ن اللخميون للفرس والغساسدة 
لاریم ٠‏ 

ويرى بعض الموكرخين ان حجر بن عمرو ( ٤۸۰‏ ۲۸٦م)‏ يعسد اول 
ملوك كندة ٭ وربما کان ذ لك بناء على مارأوه تقليدا شرعيا بالولاية من قبل ملسك 


8۹۷ 


العرب الاكبره حسان بن تيع الحميرى ٠‏ هذا الى جانبان حجرا يكن ان 

يعتبر اول شخصية تاريخية في قائمة ملوك كندة يمكن الاطمثنان اليها ٠‏ هذا 
وقد تمكن حجر بن عمرو ان ينتزع جانيا من الارض التي كانت تحت سيط برة 
المناذرة ثم نزل في مكان يدع " بط ن عاقل  "‏ جنوب واد ى الرمة على الطريق 
بين مكة والبصرة ٠‏ وهكذا تسرب النفوذ الاجنبي الى مكان جديد في شبه 
الجزيرة العربية ٭ وهو نفوذ رومي مناهض لنفوذ الفرس في الحيرة ومغلف بسياسة 
يمنية ظاهرة * وان كان هناك من يخالف هذا الأتجاء أعتنادا على أن 
الروايات العربية ذ هبث الىان الذى اقام حجرا ملكا على كندة ٭ انا هم 
الحميريون وليس الرى او الاحباش ١‏ كما ان اليمن لم تكن وقتذ اك تسير في فلك 

النفونذ الرومي او الحبشي ٠‏ فضلا عن ان ملوك كندة انما عملوا بعد ذلك عند 
الفرس ٠‏ وليس عند الرى او الاحباش ٠‏ وان تحالفوا مع الروم حينا من الد هسر 
وكا ن للحجر آكل المرار وقائع مع الغسانيين ٠‏ فيقال ان الحارث الغساني أفضار 
عليه واستولى على امواله ؛ ولكنه نجح في استنفاذ ها منه * وتوفي حجر آکل المرار 
في ( بيطن عاقل ) في وقتلا تستطيع تحد يد «على وجه اليقين ه وان اتجسه 
البعض الى تحد ید ہ بالعقد الاخیر من القرن الخامس الميلادى ٠‏ 


وخلف ( حجر آكل المرار) ولد ه المعروف بالمقصور (عمرو بن حجر) ء رہما 
لانه اقتصرعلى ملك ابيه ه وربما لأن ( ربيعة ) قد اضطرته الى ذلك ء وانه لم 
يحمل لقب ( ملك ) وانما اكتفى بلقب ( سيد كندة ) ٠‏ وان اليمامة انما كانت سن 
نصيب اخيه معاوية المعروف بالجون ٠‏ وبید وان ”عمرا بن حجر كا ن على علاقة 
طیبة بملوك اليمن هومن ثم فقد تزوح بنتا لحسا ن بن تبع اسعد الاکپرہ كما 
(ام الملك ) ابنة عمرو المقصور » فولد تله (النعمان بن الاسود ) ٠‏ 


هذا وقد اختلفتالارا* حول علاقة (عمرو المقصور ) بالغساسنة » 


۹۸ 


فذ هب البعض الى انها كا نتعلاقة عدائية » وان عمرا كان في احايين كثيسرة 
يشن الغارة عليهم » بينما ذ هب فريق آخر الى ان العلاقات بينهما كانت طيبسة» 
وان عمرا قد تزوح من ( هند الهنود ) بنت ( ظالم بن وهب )ء وكانتاختها 
(ماريا ) زوجة للحارث الغساني الاكبر٠‏ هذا وقد قامت ( ربيعة ) بثورة على 
(عمرو المقصور ) منتهزة فرصة الضعف في آل كندة على ايامه ه وکان قد ظهر من 
بني تغلب في نفس الوقت رجل قوى هو ( وائل بن ربيعة ) تمكن من انتزاع جميع 
قبائل ربيعة التي كانت تحت سيطرة آل كندة »ثم التقی مععمرو في معركة على 
مقربة من جبل القنان ٭ انتهت بقتل عمرو وتحرير قبائل ربيعة من سيطرة آل كندة 


الى حين * 


وجا* بعد عمرو ولد ه الحارث » وقد اختلف المو'رخون حول تحد يد فترة 
حكمه فذ هب البعض الى انها كانت من عام ۲۹۵ ٥۲۸‏ مه وذ هب آخرون انها 
كانت منعام ٦۹٤‏ ٣٢۲٥م‏ ه وعلى ای حال فلقد كان الحارث اقوى ملسوك 
كند ة واعظمهم شخصية ؛ وعلى عهد الحارث وصلتكندة الى اوج ازد هارهاء 
فقد تجح في استعادة سلطانهعلى قبائل ربيعة في نجد ٠‏ وبني أسد وبني 
کنائة وبني يكر“ هذا وقد بدأ الحارث بغزو فلسطينعام ۹۷١م‏ ٭الا ان الحاكم 
الروماني قد الحق بجيشه هزيمة منكرة » ولکن حدث بعد ذلك ان بدأت قبائل 
البلغار والصقالبة تتغلغل في تخم الامبراطورية البيزنطية الشمالية هثم سرعان 
ماتعود الحرب بين الروم والفرس من جد يد عام ؟ ٠‏ 6 مه وهكذا رأى الامبراطسور 
الروماني ان يقلل من اعد ائه ه فعقد معالحارث معاهدة تنص على ان يترك 
آل كندة مهاجمة الشام ء وان يتعاونوا معالرى على قتال الفرس والمناذرة ٠‏ اما 
فيما يتعلق بالفرس ؛ فقد انتشرت الاضطرابات على ايام قباذ ( -٦۸۸‏ ۲۱ م) 
وقد قام هذا الملك بدعوة (المنذر ين ماٴ السماء )الى المزد لية وهي مبادیٴ 
تدعو الى نوع من الاشتراكية في الاموال والنساءه فأبى ء وأسرها قباذ في 


۱۹4 


نفسه ٭ وعند ما عرض دعوته هذ ہعلی الحارث الكندى اسرع باجابته الیهاه 

ومن ثم فقد عزل المنذ رعن عرش الحيرة » واقام مكانه الحارث الكندى ١‏ وعند ما 

استشعر الحارث الكندى ضعف الملك الفارسي» بد أ يخطط لنفوذ اوسع في _ 
العراق على حساب الفرس ٭ وهكذا امر رجاله بن يشنوا الغارة على السواد ء 
ويعلم قباذ بالامر ہ فیکون جوابه على ذ لك اعطاء الحارث الكندى يعس ض 
المناطق التي تقع في مجاورات الحيرة »الا ان الحارث كان اكثر طموحا » فكتب 

الى ”تبع ”ملك اليمن ان يجمع الجنود ويأتي اليه ه واستجاب تبع للحارث واقبل 
يجئود ه وسار بهم حتى نزل بالحيرة »ثم وجهابن اخيه " شمر ذ ى الجناح ” الى 
قباذ فحاربه وانتصر عليه » اما التقاء الحارث بقباذ نكا ن عند قنطرة الفيوم» 
وهي موضع لا يبعد كثيرا عن " هيث " وهي بلدة على الغرات ٠‏ 


هذا وقد اختلف الموعرخون في مقر الحكم الذى اختاره الحارث 
الكند ى في العراق ٠»‏ فبينما یذ هب فريق الى انه في الحيرة ٠‏ يرى اخرون انه في 
”الانبار ” وتقع على مبعدة اربعين ميلا الى الشمال الغربي من بغداد ٠‏ وأيا 
ماکان الامره فان ملك الحارث لم یستمر طويلا في العراق ه فعندما اعتلى عرش 
الفرس (كسرى انو شروان ) ٥۳۱‏ ۸۹٦م‏ وقام بطرد الحارث الکشصسدی ہ 
واعاد المنذ ر الثالث الى عرش الحيرة » وقام هذا الاخير بتتبع الحارث الکند ى 
واهله ه حتى أسر اثنى عشر اميرا من بني حجر بن عمرو ه ثم قتلهم وکان مسن 
كك الحارك ٠‏ ولا شك ان ذ لك المصير التعس الذى لقيه الرجل » ومن أسر 
من اهل بيته ه انما كان ضربة في الصميم وجهت الى دولة كندة ه وسرعان 
ماد ب الشقاق فيهاء فانحلت عراها بعد ان قتل ابناٴ الحارث واحدا بعد 
الآخر* ولم يكتف المنذ ر اللخمي بذ لك بل عمل على تشتيت شمل ابنا سه 
والتغريق بينهم حتى نشبت بين اثنين منهم وهما (سلمة ) و (شرحبیسسل) 
الحرب التي عرفت بين العرب ( بیو الکلاب الاول ) راعلن فيها كل من الاخویسن 


9٠.٠ 


عن جا قف ا رعا ا یی الال لمن انيه برس :اغيم وکا ن پا مو يننا 
اشتد ت فيه الحرب حتى آخر النهاره وانتهى بقتل شرحبيل ٠‏ وتفرق الابنا* 
جميعهمء وقد أثرت كل هذ الاحداث على دولة كندة » فعملت على اضعاف 
ملوكها وتضعضع نفوذ همه فكانت البد اية تتمثل في خروج يني اسد على ( حجر 
ابن الحارث ) فامتنعوا عن د فع الاتاوة التي كان قد فرضها عليهم من قبل» ومن 
ثم فقد خرح عليهم حجر من تهامة »وما ان وصل الى ديار بني اسد في جنوب 
جبل طي* حتى قتل الكثير من اشرافهم ء واخذ بعضا منهم أسرى الى تهامة ه 
مما ترك اثرا سیٹا في نغوذ القئه فعقدوا الع على الانتقامء ومالبئوا ان 
نفذ وا وعيد همه وقتلوا الرجل ٠‏ وتولى مقاليد الامر بعدہ ابنه ( امروٴ القیسس) 
الشاعر المشهور ركان اصغر ابنائه ؛ ركان ابيه حجر قد طرد ه وأصرعلى ان لا 
يقي معه ء أئفة من قوله الشعره على غيرعادة ابناٴ الملوك ه فضلا عن التغزل 
بالنساء غزلاء وھکذ ا اخذ امروٴ القیس يسير في احياء العرب ہ ومعه اخلاط من 
شذ اذ العرب ه يشرب الخمره ویتخزل بالنسا؛ ه وظل كذ لك حتى اتاه خبسر 
مقتل ابيه » فأقسم ألا يأكل لحما ولا یشرب خمراء ولا يد هن بد هن ٤‏ ولا 
يصيب امرأة ‏ ولا یفسل رأسه من جناية حتى يدرك ثأره ٠‏ وید أ اولا يضم بكر 
وتخلب اليه ثم بث العيونعلى بني اسده فعلم انهم لجأوا الى بني كنانة ء 
ومن ثم فقد بدأ هجومه على بني كنانة ‏ وهو يظنهم بني اسد الا ان القم 
سرعا ن ماأخبروه ان بني اسد قد ساروا بالامس ‏ فأسرع اليهم حتى اذا 
ماادرکھم انزل بهم هزيمة قاسية » غير ان قبيلة تغلب ويكر رفضت الاستمرار في 
القتال بعد ذلك همما اضطره ان يطوف بقبائل العرب يستنصرها على قتلة ابيهه 
واستجاب له بعضهمه ورفض آخرون خوفا من بني اسد ہ وخوفا من اغضاب المناذ رة 
والغرس ہ وقرر امروء القيس ان يذ هب الى القسطنطينية لیستنجد بملك السرم » 
الذى احسن استقباله ‏ وان لم يقدم له المساعدة المطلوبة » فالنجدة التي طلبها 
امرو' القيس كبيرة جد اء والجيش الرومي لم يكن ستعد! للقتال في الصحراء » 


۲۰۹ 


ثم ان الغاية التي جا* من اجلها امرو* القيس ‏ وهي الاخذ بثأر رجل واحد - 
كانت بعيدة عن سياسة الروم ومألوفهم ء فضلا عن ان الامبراطورية الروما نيسة 
كانت مهد دة بهحمات البرابرة ه ومن ثم فالامبراطورية كانت في حاحة الى 


الد فا ع عن امبراطوريته نفسها ٠‏ 


ومع ذ لك فقد ارسل الامبراطور جستنيا ن جيشا کثیفا :مع امرو' القیسس ہ 
فبلغ ذ لك بني اسد » فأرسلوا رجلا منهم يدعى ( الطماح ) اتصل بجماعة من 
رجال القيصر وطلب منهم ان يبلغوا القيصر "ان العرب قى غدر ٠‏ ولا امن ان 
يظفر امروٴ القيس بما يريد ٥‏ ثم يغزوك بمن بعثت معه "۰ ولكن حدث يعد 
ذلك ان توفي امروء القيس وهو في د يار الرس على اثر مهاجمة داٴ قديم له 
كان مصابا به ٠‏ وعلی ذلك انقطع آخر امل في استعادة ”بني آکل المسرار” 
لملكهم في كندة ٠‏ ظ 


وھکذ ١‏ انتهت اول محاولة في داخل بلاد العرب لتوطيد محموعة من 
القبائل حول سلطة مركزية واحدة لها زعيم واحد ١اذ"‏ سرعان ماعاد ت عشائصسر 
كندة الى الجنوب ه حيث ساد منهم (قیس بن معد يكرب ) ثم اب 
(الاشعث ) ٠‏ ثم تكونت بعد نهاية دولة بني آکل المرار ؛ امارة كندية في 
حضرموت ہ فضلا عن امارات اخرى حكمها امراء صغار ٭ لا تتجاوز سلطلة 
الواحدة منهم مدينة أو واديا ‏ واشهرها تلك التي كانت في دومة الجن دل 


والبحرين ونجران وغمر ذ ى كندة * 


الفكر الديني العربي القديم 


ساد تفي شبه جزيرة العرب العد ید من المعتقد ات الد ينية سواٴ في 
الجنوب او الشمال او وسط شبه الجزيرة ه وسنتناول فيما يلي المعتقد ات الد ينية 
التي وجد تفي شبه الجزيرة العربية بشي * من التفصیل بد ۴ بالمعيودات التي 
عبد تفي الشمال» ثم المعبود ات الجنوبية والتي كانت تتجه نحوعبادة الكواكب ه 
وبعد ذ لك سنشير الى عبادة الاصنامء ثم انتشار اليهودية والمسيحية في بلاد 
العرب ہ واخيرا نتحد شعن الحنیفیة * ونيد أ د راستنا بالآلهة الشمالية : 


من هذ ه المعبود ات التي عبد ت في الشمال الاله د وشرا وه و اله 
النبط الكبير الذى نشر القىم عباد ته في اماكن بعيدة تجاوزت حد ود نفوذ هسم ٠‏ 
ود وشرا هو لقبعربي اطلقه الانباط عليه ومعناه "سید شرا ”والمقصود هنا 
الشراة » وهي المنطقة الجنوبية التي تقع جنوبي البتراء ه والتي لا تزال تسسى 
كذ لك حتى اليىم» وقد جعله الكتاب اليونا ن بمنزلة الههم "د يونيسوس” اله 
الخصب وبخاصة الكرم ه وقد اتجه البعض الى الاعتقاد بأن د وشرا انا کا ن اله 
خصب وزرع في الاصل ہ وذ لك لأن منطقة الشراة التي نسب اليها كانت غنية 
بالزرع والتمر * ۱ 


اما اللات فكانتكبيرة آلهة الصفويين واكثرها ورود ا في دعواتھمء بل 
رہما كانت اهم الآلهة عند هم » وقد تعبد لها الانباط وعد وها اما للالمة ه وقد 
ورد ذكر اللات في العديد من النقوش النبطية ومنها تلك التي من "صلحد " 
بحورا ن ؛ وترجع الى اعوام ٤٠ء ٤٥٤‏ 1 م وتتحد ث عن هذ ہ الآلهة وعن بنا* 
معبد لها ٠‏ وقد عرف التد مريون اللاتكذ لك ٠‏ وهناك نقش تد مرى يرجع السى 
عام 11 امه يذكر ”اللات "بین الاله شمس والاله رجم » ويصف النقش هذه 


°۳ 


الآلهة الثلاثة بأنها ”الآلية الطيبة” ء وقد صورت "اللات ”في الاثار التد مریة 
بسمات الالهة الیونانیة “ایثنی “الهة الحرب والحكمة ه وهذا د ليل على تقد ير 
انها انتقلتالى الحجاز من الانباط والقبائل العربية الشمالية ٠‏ وكانت لها 
مكانة عظيمة لد يهم ء فكانت ثقيف بالطائفتخص اللات بما كانت تخص به قریسش 
العزى ه فكان الواحد منهم اذا ماقدم من سفر توجه الى بيت اللات فتقرب اليه 
وشكره على السلامة ٠‏ 


وتذ هب المصاد ر العربية الى ان “عمر بن لحى ” هوالذى اد خل 
اللاتعلى العرب » وطبقا لرواية الاخباريين » فقد كان اللات رجلا من تقيسف 
يلت لے السوق للحج على صخرة اللاتء فلما ما تالرجل اشاع عمر بن لحى 
انه لم يعت وانما د خل في الصخرة ثم أمر بعبادتها وان ييئوا عليها بنیانا يسى 
"اللات "ء وكا ن تحت صخرة اللات حقرة يقال لها "غبغب ” حفظت فيها الهدايا 
والنذ ور والاموال التي كانت تقد م للصنم ٠‏ وکا ن للات حس وحم في جوار 
الطائف يقصد ه حجيح مكة وسواها ويقد مون لها الذبائح ٠‏ 


وتذ هب المصاد ر العربية الى ان قريشا قبل الاسلام »انما كانت تطوف 
بالكعية ٠‏ وتقول : " واللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ٠‏ فانھن الغرانيق العلاء 


وان شفاعتهن لترتجى ٠"‏ 


ويعد الاله “ بيل ”من المعبود ات التي عبد ها الشمالیون ه وكا ن إلا 
لتد مره ومن المرجح ان اهل تدمر اخذ وا الاسم بيل عن بابل حيث يطلق هذا 
الاسم على الاله بعل ٠‏ وان كان هناك من یری ان بيل ليس مشتق اشتقاقا 
منطقيا من بعل ء وانما هواسم مصطنع ابتدعه كهان تد مر لیجنبوا الجمهعور 
الخطأً من الخلط بين بعل ” وبعل شمين ٠”‏ 


۲٣٤ 


اما الاله ”رض ”فهو من آلهة الثموديين والدخويين » وقد جا* في 
النقوش الثمود ية بصيخ مختلفة منها “رضو :و" رضى ”و *رضا*» وقد ذكرته 
النصوص الصغوية كثيرا في نقوش يتوسل فيها اصحابها اليه بن يمن عليهمسم 
بالسلامة والنعمه وان يبعد عنهم شر الاعد اٴ وكيد هم * ويرى بعض الباحثیسسن 
ان رضى قد عبد عند عرب الجاهلية كالهة انثى في صيغته " رضى "او ”رضاٴ 
وعبد کالہ ذکرعند الثمود يين في صيغته المذكرة (رضو ) ٠‏ 


اما عبادة الكواكب فقد ساد تجنوب شبه الجزيرة العربية » وكا ن اهم 
هذ ہ الكواكب هو الثالوث الذى يمثله القمر والشمس والزهرا* ه ویمثل القمر مسن 
هذا الثالوث د ور الأب ٭ اما الشمس فتمثل دور الأم ء بينما كانت الزهرة تشسل 
دور الابن * وتمثل عبادة هذا الثالوث من الكواكب تد اخلا بين مرحلتين من 
مراحل تطور المجتمع » فعبادة القمر والزهرا* هي عباد ا تمجتمع رعي في المقام 
الاول» فالانتقال في الباد ية يكون فيه ضوٴ القمر وسيلة لتوضيح المعالم والشي* 
ذ اته بالنسبة لكركب الزھراٴ الذى يمكن التعرف على الوقت والاتجاه من خلاله ه 
ولکن ربما كانت القيمة الأساسية هي ان القمر بالذ ات يرمز الى فترة الليل حيسث 
تهبط د رجة الحرارة وتتكثف الابخرة الموجودة في الجو لتتحول الى ندى يبعث 
الحياة في العشب الذ ى تتكون منه المراعي ء بینما إشعة الشمس بالنسبة 
للمجتمعات الزراعية هي التي تعطي النماء للزراعة وهي التي تنضج المحصسول؛ 
وقد كانت العربية الجنوبية منطقة زراعية في المقام الاول» ولكنها عرفت شيئا سن 
الرعي كذ لك في بعض مناطقهاء واكثر من ذ لك فا ن الرعي يمثل مرحلة مبكرة تظهر 
عادة في المجتمعات قبل مرحلة الزراعة التي تمثل بالضرورة مرحلة اكثر استقسرارا 
ومن ثم اكثر تطورا * 


وربما كا ن العرب الجنوبيون متأثرين في هذا الثالوث ببلاد الرافد ين 
حيث نرى نفس الثالوث يحتل مكانة ممتازة هناك ٠‏ 


۲۰0 


والاله الق ر كانت له منزلة خاصة في ديانة القىم فه وكبير الآلهة » وله 
اسماٴ والقا بعد يدة في الاساطير والطقوس والتقويم واسماء الاعلام ه يلغت 
مکانتہ الى حد دفع بعض العلماء الى القول بأن الديانة العربية الجنوبية اننا 
هي ديانة قمرية وذ لك لأن الاله القم ركان قويا مهيمنا على سائر مناحي الحياة 
المد نية والسياسية ٠‏ 


ويعرف الاله القمر بالاله (ود ) عند المعينيين هو (المقه ) علسسد 
السبئيين ٭ و (عم) في قتبان و (سين ) في حضرموت» وهو اله (معين) الكبير 
والجد یر بالذكر ان القمر ماکان يسمى في النصوص ياسمه ء وائما كان يشار اليه 
بكناه وصفاته في غالب الاحايين » وريما كان العرب الجنوبيون يفعلون ذ للك 
تأدبا امام من يرونه رب الارباب ٤اذ‏ لیس من المقبول ان يخاطب ریہ كما 
يخاطبغيره من البشر ه كذ لك فا نكل الاساطير التي لد ينا بمحتویات ها 
المختلفة انما ترجع الى القمر » وقد اختير الثو ركحيوا ن مقد س لاله القمره نظرا 
لأن قرنيه یذ کرا ن بالهلال ٠‏ 


اما الالهة الشمس فتأتي .في المرتبة الثانية بعد الاله القمره وقد 
عبد ت في مواضع مختلفة من شبه الجزيرة العربية » وان كنا لا ند رى على وجسه 
اليقين متی بد أتعبادة الشمس ءالا ان هناك نصا قرآنيا يستد ل منهعلى انها 
كانت موجودة منذ القرن العاشر قبل الميلاد هن لك ان القرآن الكريم يحدثئنا 
ان ملكة سپا على ايام سليما ن هعليه السلام كانت وقومها پسجد ون للشمس من 
دون الله ه ولما كان سليمان یحکم في الفترة ( ۹1۰ - ۹۲۲ قم) فان 
عبادة الشمس قد وجد تمنذ القرن العاشر ق خم على الاقل ٠‏ 


تسمى ” ذا تصهرن” و ”ذات‌رحبن ٠‏ ورغ ان التوراة قد أشارت الى عقوبة 
عبادة الشمس وهي الموت هالا انعبادتها قد انتشرت فى مد ن يهوذا * 


والجد ير بالذكر ا نعبادة الشمس قد انتشرت بصفة اساسية في القسم 
الشمالي من شبه الجزيرة العربية حيث تقع مملكتي تدمر والانياط ہ وربما يرجسع 
ذ لك الى قربهما من حضارتين زراعيتين مستقرتين واتصالهمبها وما استتيع ذ لسك 
من تأثيرا تعن طريق طرق المواصلات التجارية » وهما حضارة مصر في الغسرب 
حيثكا ن ”رع "اله الشمس هو الاله الاول » وحضارة وادى الرافد ين في الشرق 
حيث تطور المجتمع الى مجتمع زراعي كثيف في المراحل اللاحقة للغترة السومرية 
حيث اصبح ” شمش ”اله الشمس احد الآلهة الرئيسية في مجمع الآلية في وادى 
الرافد ین ٠‏ أما الزهرة فهي الاله عثتر » وتقابل "عشتار“عند البابلين 
والاشوريين وعشتارت لد ى الكنعانيين والغينيقيين والاحباشو ”عتر ”عند 
السريان سا يدل على انه كان من الآلهة التي کانتعبادتھا شائعة في منطقة 
واسعة »كما كان كذ لك من الآلهة الكبرى قبل الميلاد ٠‏ وقد حاول بعلض 
الباحثین اثباتا ن الزهرة هي ”العزی ”غير انهم لم يقد موا أد لة تثبت وجهة 


وعلى اى حال فان عبادة الكواكب في بلاد العرب ٠لم‏ تكن مقصورة على 
هذا الثالوث المشهوره وانما عبد القى كذ لك وبخاصة قبائل لخم وخزاعة وحمير 
كذ لك مايشير الى ان بعض العرب قد عبد وا الثريا والنجم بد ليل وجود اسماء 
مثل عبد الثریاء وعبد نجم كما عبد البعض الآخر المریخ وسھیلا وعطارد وزحل٠‏ 
والى جانب هذ » الالھة ه هناك طائفة اخرى كبيرة من الآلهة الخاصة تحسي 
بعض الاماكن او القبائل بل والأس ركذ لك ويشار اليها غالبا بالاس "بعل ” 
ومعناه صاحب أو سيد 5 


وفيما يتعلق بعبادة الاصنام في شبه الجزيرة العربية فيعتب ركتاب 
الاصتام لھشام بن محمد ابن السائب من اهم العصادر التي وصلت اليتسساءة 
وتتناول هذا الموضوع ٠‏ والاوثا ن هي الاصنام » والحجارة هي الانصاب (جمسع 
نصب ) عند ما تنصب بعضها فوق بعض » وكانت طقوس عبادة كل منهما تختلف 
عن الاخرى ٠‏ والذى يفهم من کتاب الاصنام ا نعبادة الانصاب حجازية الاصل ٭ 
واهم طقوسها هو الد ورا ن او الطواف حول النصبء بینما كانت لعبادة الاصنام 
اوالاوثان طقوسها الخاصة من الدعاٴ لها وتقد یم القرابين ٠‏ وبالنسبة لعبادة 
الانصاب يقول ابن الكلبي "انه کان لا يظعن من مكة ظاعن الا احتيل معسسه 
حجرا من حجارة الحرم » تعظيما للحرم وصبابة بمكة ٠‏ فحينما حلوا ه وضعوه 
وطافوا به كطوافهم بالكحبة » تيمنا به وصبابة بالحنم وحبا له ه فكأ نعبسادة 
الانصاب نابعة من الطواف حول الكعبة ٠‏ 


اما الاصنام فیقول صاح بكتاب الاصنام : " واشتهرت العرب بعبادة 
بنا“ البيت ه نصب حجرا امام الحرم وأمام غيره مما استحسن ٥‏ ثم طاف به 
كطوافه بالبیت ٠”‏ 


وتذكر الرواياتالعربية ان عبادة الاوثا نكا ن اول من نشرها بيسن 
العرب هو عمرو بن ربيعة المشهور ب لحى بن حارثة الخزاعي وانه جلبها مسن 
الشام ٠‏ ویقدم العلماٴ القد امی منهم والمحد ثون عدة آراء عن کیفیة بداية 
عبادة الاصنام في بلاد العرب» وتكاد تتفق الآراء على ان العرب لم تبداً 
باد ی ذی بد“ يعبادة الاصنام ‏ وائما اتخذ تھا اولا رما للالهاو 
الالهة او حتی الاشخاص الصالحين منهم - وبمرور الزمن نسي القم أمسر 
هذه الرموز ه فعبد وها من د ون الله لاسياب مختلفة ٠‏ فهناك من عبد كاساف 
ونائلة ‏ بسبب المسخ ٭ حين ظن القى انھما رجل وامرأة من جرهم » وقد وقسع 


۲۰۶۸ 


بهم مكروه فمسخاء وهناك من عبد ” اللات" بسبب التقمص ه حيث يروى أن اللات 
كان رجلا قد ما تالا أن عير بن لحى اخبر القن انه لم يمت : وانما د خلالصخرة 


ومن شم فګد عبد * 


وفي الحقيقة ان كلمة الاصنام ليستعربية اصيلة وانما هي معربة مسن 
كلمة "شنم " ويرجح ان تكون قد عربتاما من الكلمة الآرامية (صلمو ) »او العبرية 
( صلم  )‏ والكلمة التي ورد تفي النصوص العربية الجنوبية للاصنام هي (صلمو ) 
بمعنی صنم وتمثال ٠‏ وفي الكتابات العربية الشمالية ؛ جات تحت اسم (صلسم ) 
كاسم لالەعلم ازد هرتعباد ته في تيما*عام ٠٦٦‏ قم ٠‏ واہم الاصتا التي 
عبد ها العرب ( العزى ) وهي من اعظم اصنام قريش وبني كنالة ه ويرى ابن 
الكلبي انه احد ث في عباد ته من اللات ومناة ه وذ لك بنا* على أنه وجد أن من 
تسموا بهما من العرب مثل : عبد اللات وزيد مناة هاقدم ممن تسموا بعبسد 
العزى ٠‏ واول منعبد العزى هو ظالم بن سعد الذى بنی لها بيتا في موضسع 
حراض من واد ى نخلة الشامية على يمين الطريق الصاعد من مكة الى العراق ٠‏ 


سمرات ‏ ومعنی السمرة ضرب من شجر الطلح ‏ في واد ى نخلة ه وصعد تالى 
السماء في صورة امرأة حسناء» وعرفت بالزهرة ٠‏ وقد كان للعزى عند عرب 
الجاهلية علاقة بالزواج ٠‏ 


وکا ن للعزى مكانة عند عرب الجاهلية ه فكانت تعظمها أشد الاعظام ء 
حتى انها كانت قد جمعت لها شعبا في واد ی حراض يقال " سقام " يضاهون به 
الكعبة »كما اقامت لها منحرا تنحر فيه الذ بائح ويقصد اليه الحاج بعد "منى "ه 
ويبد وا نعبادة العزى كانت واسعة الانتشار في بلاد العرب ہ وهناك مایشیسر 
الى ان‌عبادتھا قد تسربتكذ لك الى عرب العراق والشامء والى الائبساط 


والصفويين ٭ وكا ن سد نة العزى من بني شیبان بن جابر بن مرة من بني سليم ٠‏ 


اما ”مناة ”فهي الثالثة الاخرى التي ورد ذكرها بجانب اللات 
والعزى في القرآن الکریم “افرایتم اللات والعزى ومناة الثالثة الكبرى”٠‏ ومناة 
لفظة مشتقة من المنا والمنية هو الموتاو القد ر » ومن المنية المئون ه بمعنى 
"القدر المقد ور" معبود النبطيين ہ وربما سمي تكذ لك ايضا لأن د ما* النسائك 


. م‫ 
كانت تمنی عند ها ٠‏ أى "تراق ٠”‏ 


يعظمونه ویذ بحون حوله ويهد ون اليه ه وا نكا ن الاوس والخزرج اشد الناس 
اعظاما له ه ولعل ورود اسم هذا الصنم في القرآن الکریم » فضلا عن د خوله في 


انتشارعبادة ”مناة ”بین كثير من قبائل العرب ٠‏ هذا وقد ظلت ”متتل اأة"* 
معظية عند العرب حتى سنة ۸ھ / ۰٣1م‏ حينما هدامها علي ابن ابي طالب _ 
بامر الرسول ٠‏ 


اما ( ود ) فقد جاٴ ذكره في القرآن الكريم بین خمسة اصنام عبد ها قى 
نوح هعليه السلامء حيث يقول سيحانه وتعالى : وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذ ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ٠"‏ وقد عرف ( ود ) لدى المعينيون من اهل 
الیەن قد يما رمزا للاله القمره وذ لك في منطقة د ومة الجندل ٠‏ في وادى القرى » 
وحسب وصف ابن الكلبي كان ود تمثالا على هيئة رجل ضخم ٠‏ والظاهران 
سد نته من قضاعة قد كسوه من الثياب حلتين واحدة فوق الاخرى ہ وقلد وه سيفا 
وجعلوا قوسا على مثكبه وحربة بین يديه تحمل لوا* وجعبة فيها النبل هع مما 
جعله وكأنه يمثل اله الحرب ٠‏ 


۷° 


اما ( هبل) فكان من اعظم اصنام قريش + ومن ثم فقد كان اعظر الاصنام 
في الكعبة »التي اتخذ تمنها العرب مقرا لاصنامها واوثانها » وقد وضع القی 
الى جانب صن هبل الازلام وهي القداح اوالسهام التي كان اهل الجاهلية 
79 ن ا ن هل اسا ورزر ال 
بينما ذ هب البعض الآخرالى ان صورة الحية او تمثالها انما يشير الى هبسل ٠‏ 
ویذ هب ياقوت الحموى الى ان هبل انما كانت صنما لبني كنانة » وكانت قریسش 


تحبد ه ايضا * 


اما (اللات )التي يمكن ان تكون اشهر آلهة العرب وقتئذ » فکانست 
احدث من مناة » وهي الهة الطائف التي تمثل الشمس هكما يرى المحدثون ٠‏ 
ورغم انه من المعروف انها كانت آلهة موٴنثة ه وانها ربما كانت الالهة لاتون 
عند اليونا ن الذ ين اخذ وها عن عرب الیەن ٠‏ فان بعض الروايا تالعبيية 
القديمة تجعلها في شكل صخرة مربعة ه والظاهر انهم قالوا ذ لك عندما حاولوا 
تفسیر اسم اللاتفقالوا انه من لت السويق او العجين الذى كا ن يقس به بعض 
اليهود عند ها اوعليها ٠‏ 


وقد ذكر ابن الكلبي انهعلى ايامه کا ن موضع اللات في المكان الذذدى 
بنيت فيه المنارة اليسرى بمسجد الطائف ہ وكا ن سد نتها من بني عقاب بسن 
مالك الثقفيين ٠‏ قد بنوا لها بناء من بيت اوكعبة: ه وقد ظلت اللات معظمة 
من ثقيف وقريش وسائر قبائل العربالی سنة ۸ ه عندما هدمها المغيرة بن 
شعبة بأمر الرسول بعد ان د خلتثقيف في الاسلام واهل الطائف ٠‏ 


اما ( يعوق ) فكان صنم لكنانة ومن قبل کا ن لقم توح ٭ وکا ن ( یعسوق ) 
على هيئة الحصان وقد عبد ته قبائل همدان في قرية خيوان وهي على 
مسيرة ليلتين من صنعاٴ بالنسبة للقاد مين اليها من مكة ٠‏ 


۲۹١ 


اما الصن ( نسر ) فكان من معبود ات قبائل حمير في موضع يقال له 
بلخغ من ارض سبأ من اليمن وذ لك قبل د خول حمير في اليهودية * وتذ هسب 
المصاد ر العربية الى ان كلمة نسر اسم كوكبين یفرقون بينهما فيقولون : النسر 
الواقع والنسر الطائر ہ والراجج ان يعوق ونسرا كانا كوكبين ؛ قبل ان یکسسونا 
صنمين ٠‏ وكا ن يصور على صورة نسر من الطير ه وقد وجد ت له اصنام منحوتة على 
الصخرہ وبخاصة في أعالي الحجاز ٠‏ 


اما ( یخوث ) فكان يعبد في قبيلة مدحح وهي قبيلة يمنية الاصلله 
ويتجه بعض الباحثين الى ان یخوث يمثل الاسد ه وانهكان ( طوطم ) مدحسج 
تحمله معها ابا ن وقوع المعارك بينها وبين اعداثها وانه کان يتولى مهمة 
الد فاع ء وقد ادخل القى اسم صنمهم هذا في تركيب بعض الاسما* ٭ ومن قم 
فقد وجد نا اسم (یخوث ) يترد د بين کثیر من القبائل العربية ٠‏ 


اما (ن والخلصة ) فقد عبد غي تبالة جنوبي مكة في طريق اليمن هعلى 
مسيرة سبع ليال »وكا ن يصورعادة على هيثة “مروة ” (صخرة ) بيضاء منقوشة ء 
وکا ن سد نته من بني امامة من قبيلة باهلة ٠‏ وقد ارسل الرسول عليه الصسلاة 
والسلام جرير بن عبد الله لهدمه .د فتح مكة ه فنشب بينه وبين قبيلتي خثعم 
وياهلة القتال اذ ان هذ ه القبائل دافعتعن الصنم بشدة ٠‏ 


وتحد الكعبة اعظم بيوت الاصنام في بلاد العرب ه وقد شبهها بعسض 
البا'حثون المحد ثون بالبانتيون اشهر معابد الالهة في روما القد يمة ٠‏ وکانست 
او الحج اليما وتقدي الهدايا لھا هكما كانت تقرب عند ها القرابين من 
الذبائح وخاصة عند استخارتها في الامور الشخصية او الامور العامة ٠‏ وکائست 
بيوت الاصنام هذ ه لها حرمتها عند العرب ہ فکانت ملاذ | لمن يلجأ اليه ا 


Y1 


حتى بالنسبة للمطلوبين من قبل العد الة ٠‏ 


اما عن انتشار اليهودية في بلاد العرب» فلقد عرفت هذ هالديائنة 
منذ اقدم عصورهاه نظرا لان بلاد الشام كانت مهدا لليهودية ولذا لم يكن 
من الغریب ان تصل الى بلاد العرب وخاصة الاقاليم المتحضرة منهأ والتتى 
كانت لها علاقات اقتصاد رة وسياسية بالعالم الخارجي ٠‏ وفيما يتصل بانتشار 
اليهودية في الیەن فقد كان طبقا لرواية الاخباريين منذ ايام تبان أسعد 
ابوكرب ملك الین الذى كان قد خرج لحرب الأوس والخزرج بالمديئة يشرب ٭ 
واله اراد خراب المد نة فمنعه حبران من اليهود من ذلك هء وأقثعاہ با 
اد خاله في د يانتهما ٠‏ وتذكر الرواية ايضا انهعندما عاد الملك الى بلاده 
اصطحب الحبرين معه ہ وأعلن ترك عبادة النار التي كانت تعبد ها حمير ه وان 
اليهودية هي ديانة البلاد ٠‏ وأدى ذ لك الى غضب القى عليه لخروجه على 
ل ينهم وتم الاحتكام الى النار فلم توكثر في الحبرين شيئاء وبذ لك تأكقدت 
اليهود ية كد يالة رسمية * ويرى بعض المو'رخين ان هذه الرواية اقرب الى 
القصص الشعبي ومن الصعب التصد يق بصحتها ٠‏ 


وهناك نص عرف بئص (جلازر > ٢٥‏ ) من القرن الخامس المیسلاد ى 
جاءت فيه جملة " رب السماٴ والارض” وقد استد ل البعض من هذ ه الجملة انها 
تشير الى التوحید الخالص ٠‏ وتشير رواية اخرى الى ان اليهودية قد انتشسرت 
في الین منذ ايام ذ ى نواس التي كانت أمه يهود ية وقد ساعد على انتشسار 
اليهودية وقتذاك ان ملوك حمير لم يخشوا على انفسهم من اعتناق اليهودية ان 
تتسلط عليهم د ولة ذات سلطا ن کبیر ونفوذ واسع* اذ لم يكن لليهود ية فسسي 
ذ لك العصر د ولة سياسية ٠‏ 


ردق 


ويرى الاستاذ العقاد دان اليهود وصلوا الى اليمن مهاجين 
متفرقین » وربما بدأت هذ ه المجرة منذ ايام السبى البابلي في القرن 
الساد س ق ٴم لقرب بابل عن طريق البحرين الى اليمن بينما يرى فريق 
من الموٴرخین ان اليهودية قد انتشر تفي اليمن منذ أخريات القرن الاول» واثناٴ 
القرن الثاني الميلادى ٠‏ اعتماد | على ان الغرقة اليهود ية التي صاحم - 
”الیوس جالليوس” في حملتهعلى اليمنعام )ق مم ريما فضلت الیقاٴ في 
الیمن ٠‏ ولم تعد الى فلسطين ٠‏ 


وهناك فریق آخر من الموءرخين يرى ضرورة الرجوع للقرآن الكريمم 
لمعرفة تاریخ بداية انتشار اليهود بة في اليمن ٭ والذى يتضح انه انما كان 
في القرن العاشر ق "م وذ لك لأن القرآن الکریم يحد ثنا ان قصة ملكة سب مسح 
سليما ن عليه السام قد انتهت بقولها ”رب اني ظلمت نفسي وأسلمت مع 
سليما ن لله رب العالمين ٠”‏ 


اما عن د خول اليهودية الى الحجاز ويثرب ؛ فترجعها يعلض 
'لروایا ت الى ايام موسى أو داود وغزوھم للعماليق ؛ ويرى البعض ان اليهسود 
وا في الحجاز منذ أيام " نبوئيد ” آو ”بخت نصر” ه بمعنی أن اهل الحجاز 
را اليهودية عن طريق العراق وكا ن اليهود قد انتشروا من العراق في 
بلاد العرب الشرقیة وتاجروا مع اهلها ٠‏ ومن اهم المستعمرات اليهود ية التي في 
الحجاز تلك التي في تیماٴ وفد ك وخيبر وواد ى القرى ويثرب ؛ وفي الاخيرة 
تجعل الروايات وجود هم بها أقدم من سكنى الأوسوالخزرج ٠‏ ومن المرجح ان 
تكون يثرب هي المرکز اليهودى الذى انتشروا منه في شمال الحجازء وكان 
يهود بنو النضير یقیمون في واد ى بطحان من أود ية يثرب التي تكثر فيها 
المياه ه وكانت لهم فيه حصونهم المعروفة بالاطام »اما بني قريظة فكان لهسم 
حصون وآبار ١‏ 


۲۰ 


وتعد خيبر من اهم مراكز اليهود بعد يثرب ہ ويذكر الهمذ اني انسے 
على ایام كان بخيبر "قم من يهود .وموال وخليط من العرب ” ه وقيل ان اسم 
خيبرعبراني ويعني الحصن ہ والظاهر ان ذ لك کان يسبب مابها من الحصون ° 
وتعد تيما* ايضا من مراكز اليهود ني شمال الحجاز وقد عرفت بتیماٴ اليهود ٠‏ 


اما في مكة ٠‏ فا نعدد اليهود بها كان قليلا ويستد ل على ذلك مسن 
عدم وجود معبد لليهود في مكة ٠‏ الى جانبعدم وجود حي خاص بهم »كما 
ان کفار مكة كانوا يذ هبون الى يثرب ليسألوا احبار يهود عن النبسي ‏ صلی 
اللهعليه وسلم ان لوكان هناك يهود في مكة ماذ هب القرشيون الى احبسار 
المد ينة ٠‏ 


اما النصرانية والتي اطلقت في العربية على اتباع السيد المسیح عليه 
السلام ٭فان دخولها الى بلاد العرب أمر يصعب تحد يد ہہ الا انه يمكسسن 
القول بصغة عامة »ان وجود النصرانیة بین العرب في بعض مناطق اقامتهم 
المختلفة ‏ ريما كانت قد یمة قدم النصرانیة نفسها ٠‏ وهناك آيات من القسسرآن 
الكريم تشير الى وجود اتباع للمسيح في مكة على أيام المصطفی -صلوات اللے 
وسلامه عليه فسورة مريم التي تتحد ث عن ولادة المسيح وانکار ألوهيتهه 
وسورة الرس » والتي تتحدث عن انكسار الرى المسيحيين امام قوات الفسرس ه 
تد ل على ان الكتابيين بمكة انما كانوا من النصارى ٠‏ وقد ذ هب البعض السى 
ان صورة السيد المسيح وأمه مريم ٠‏ قد وجد ت في الكعبة المشرفة عند فتح مكة 
في العام الثامن للهجرة و وان هذا يعد أثرا من آثار النصرانیة في مكة قبل 
الاسلام ٭ واذا صحت هذه الرواية فانها تدل الى جاتب وجود النصرانيسة 
وانتشارها في مكة على ان هناك بعضا من العمال النصارى شاركوا في بنساء 
الكعبة ٠‏ 


۲٥ 


ومن بين من عرفوا بمكة بأئهم نصارى نسطاس مولى صفوان بن امية 
القرشي وحنا أو يوحنا عبد صهيب بن سنا ن الرومي * 


اما في المد ينة المنورة »فقد كان هناك موضع يقال له " سوق النبط 
يسكن فيه نصا ری » وكا ن في ہادی*"ٴ الامر مکانا یقصد ه تجار الشام من الائیصساط 
الذي نكانوا يحملون الحبوب والزيت والنبيذ ء ولما کان هوثلا* من النصسارى 
فسن المقبول ان يعرفوا بعض الناس بد يانتهم ٠‏ وهناك من يذ هب الى ان أبا 
ولجأوا الى مكة »ثم جا ٴوا مع المشرکین لقتال السلمین في غزوة أحد ٠‏ هذا 
وقد انتشرت النصرائية بين عرب الشام اكثر من انتشارها بين عرب العراق + وربما 
كان السبب ان الریم »اصحاب السلطا ن على الشام »كانوا نصاری »كما انهم 
كانوا يتخذ ون من النصرانية وسيلة من وسائل بسط نفوذ هم على الغساسنة وغير 
الغساسنة ؛ ومن ثم فقد كاتوا يشجعون حركة التبشير بين الاقاليم غير النصرانية * 
اما النصرائیة في العراق فاا قامت في بلاد يسيطرعليها قى وثنيون » ولسم 
كانت منتشرة بين جز" كبير من اهل الحيرة ه وخاصة بين الجماعة التي عرفت 
بالعباد وكما كان هناك عد د من الکنائس والاديرة التي اشتهرت پیصسن 
القرن الساد س م » وقبل ان يتنصر ملوك الحيرة كان بعض افراد عائلتهم قد 
د خلوا فى المسيحية ٠‏ ومن أمثلة هوكلا * هند زوجة المنذر الثالث التي بنست 
ديرا وكنيسة بقي منها النقش التأسيسي الذى يقول ٭علی وجه التقريب : 


وابنة الملوك ۾ خاد مة المسیح ٤و‏ خاد مه ه وابنة خد امه »على عهد ملك 
الملوك کسری انو شروان »وكا ن "اف “أسقفا للمدينة ٠‏ 


۲۱٦ 


اما في بلاد الشام فان الغسانیون کانوا قد تنصروا ہکا انهم تمسكسوا 
بمذ هبهم اليعقوبي (الارثوذ كسي ) عن قناعة وليس لاغراض سياسية * 


واما عن بد اية النصرانية في اليمن ؛ فهناك رواية تذ هب الى ن د خول 
النصرانیة الى اليمن انما تم على يد التبع (عبد كلال بن مثوب ) وقد اخذ ها 
عن رجل من غسان ٭ وهناك رواية اخرى تذ هب الى ان راھبا دعوه ( فيميون ) 
قد خرح ومعه تابع يقال له صالح من بلاد الشام في طريقه الى شبه الجزيسرة 
العربية الا ان الاقدار وضعث في طريقهما سيارة من العرب ہ خطفوهما 
وباعوهما في نجران ہ وهناك استطاع هذا الراهب ان يبصر القم بعبادة 
ربهم الواحد الاحد » فآمن الق بد ين ” فيميون ”ومن هنا كانت النصرانية في 
نجران ٠‏ اما المصادر النصرانية اليونانية فتذ هب الى ان الامبراطور البيزنطي 
”قسطنطین الثاني “( 55٠‏ ٣٦۲م)‏ قد ارسل عام ٢٥۲م‏ " ثيوفيلي ٭ الى 
اليدن لنشر السیحیة وقد نجح الرجل في مهمته وآنشأ كنيسة في ظفار واخسری 
في عد ن وثالثة في هرمز ٠‏ اما المصاد ر السريانية فترجع نشر المسيحية في الیەن 
الى تاجر يمني دعته حنا أو جيان وکا ن قد تلقى مبادى* السيحية في الحيسرة 


وعند عود ته ال نجران بشر بها بين قومه ٠‏ 


۱ وهناك رأى آخر يذ هب الى ان انتشار السيحية في اليمن لم یکن عن 
طريق واحد ہ وانما اتخذ سبلا مختلفة وطرقا عدة ٠‏ وجاء*ت الى اليمن مسن 
الشمال عن طريق الشام فالحجاز مرة ه وعن طريق الغرب من الحبشة مرة اخری ؛ 
وربما من العربية الشرقية مرة ثالثة ٠‏ وقد تبع د خول المسيحية في اليمن انشاٴ 
الكنائس ومن اهمها الكنيسة المشهورة ”القليس "في صنعاء ووكان السد ف 
من اقامتها صرف الحجيح من مكة الى صنعاء ومايتبع ذ لك من فوائد ماد ية 
وأد بیة وسياسية » وكانت نجرا ن ايضا من اهم المراکز السيحية في بلاد الصرب 


۲۲۷ 


الجنوبية ه وقد شید ت بها كنيسة عرفتب (كعبة نجران ) ٠‏ 


هذا وقد أدى ذلك الوضع الد يني المضطرب في بلاد العرب» والذى 
کا ن قوامه خليط من عناصر يهود ية ومسيحية ووثنية الى ان يبحث قى عن ربهسم 
بعيدا عن هذ ه الد يانات جميعهاه وهكذا ظهر في بلاد العرب ماعرف بالحنفاٴ 
س ومفرد ها حنيف وهم الذ ین يميلون الى الحق او الی الدين المستقيم ٤‏ او 
الذ ین یستقبلون البیت الحرام »او الذ ین سلموا في أمر الله فلم يلتوا في شی“ 
وتتفق غالبیة الارا* في ان الحنفاء کانوا على ملة ابراهيم ہ ولم يكونوا يهودا او 
تصارى © ومن ثم فهي ليست ند ينا جد یداه وانما محرد حركة د يئية وصصسف 
اصحابها بالحنفاء اتباع ابراهي الخليل عليه السلام ٭ نادوا بثبذ الاصنام 
والتخلص من عاد أت الجا هلية السيئة 2 الدعوة الى الايمان بإله واحسسد لا 


شريك له * 


ويرجع الفضل للقرآن الکریم في حفظ اخبار هوٴلا۶ الحتفاٴ ه فلقد جا* 
ذكرهم فيه في موضعين » الواحد في سورة الحج ه والآخر في سورة البينة ه كما 
ورد في القران الکریم لفظ “حنیفا "في عشر مواضع ٠‏ 


وأيا ما كان الامر فا ن التیارات التوحید ية ظهرت في بلاد العسرب 
في القرن الساد س الميلادى بوضوح » وعلى الرغم ان اليهود ية والنصرانية قد 
اوجدتا الشك في صحة الديانة الوثنية ٭فانھما لم تفلحا في ادخال تغییسر 
جوهرى في النظم الد ينية » وبقيت بلاد العرب تموج بهذا التعدد في 
الد يانات الى ان ظهر سيد نا ومولانا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم۔- 
فقضى على كل أثر للوثنية » وقد ر له نجاحا بعيد المدى في القضاء عليها ٠‏ 


۲۹۸ 


خريطة رقم )١(‏ بلاد العسرب 
مأخوذة من كتاب ”في تاريخ العرب قبل الاسلام " 
للاستال الدكتور سعد زغلول عبد الحميسد 


خريطة رقم (۲) اليمسن والحبشة 
مآخوذة من كتاب ” الحضارات السامية القد يمسة” 
تاليف سبتينو موسكاتي وترجمة يعقوب بكر 


۲۲١ 


خريطة رقم (؟) شسال الحجاز 


مأخوذة من كتاب ” في تاريخ العرب قبل الاسلام” 


YY 


١‏ جغرافية شبه الجزيرة العربية وموارد ها الطبيعية 


١‏ مصادر التاريخ العربي القدیم 


٣‏ طبقات العرب 
٤‏ دولة معیسسن 
ہے دولة حضرموت 
1 دولة قتبان 
ا Alexan”‏ مر 
۷ دولة 
4 مكة المكرمة 
ات الندينة َو 
نے الا اط 
١١ب‏ تل مسرم 
15 الغساسلة 


۳ ۔ ملكة كلدة 


یٹ الفكر الد یلو العربي القديم * 


۲۲٤ 


۷۴۰٢ 


۷۸ 


AY 


